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بعده وتعالى، و هسبحان االلهشكر أ
على  لأستاذ الدكتور صالح بلعيدا أشكر

بحث، بصدر لمتابعته جميع أطوار هذا ا
على  أن يزيده فضلاً فااللهَ أسأل ،رحب
وأثني بالشكر  ،ا على علمٍ، وعلمفضلٍ

على من عهدت فيه تواضع العلماء، وهيبة 
كما  حاوزة، الدكتور السعيد العظماء،

من أعانني في إعداد هذا البحث  أشكر كلّ
ي  بأيوجه كان، وأسأل االله أن يجزيهم عن

 .أحسن الجزاء

 



  :)غة العربية معناه ومبناهااللّ(قالوا عن كتاب 
  
غوية بعد سيبويه وعبد القاهر، أقول أجرأ أجرأ محاولة لإعادة ترتيب الأفكار اللّ"
محاولة، لأنني أعرف أنني لا أعلم ما يترتب عليها من ها كذلك، ولا أقول أخطر محاولة لأن

ارسين أعطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمام، فإنه ينبغي ثار، ولو أنّ جمهور الدآ
معناها ومبناها، وأن يساعد عل : لهذا الكتاب أن يبدأ عهدا جديدا في فهم العربية الفصحى

    ."حسن الانتفاع ا لهذا الجيل وما بعده من أجيال
تم10غة العربية معناه ومبناها، صان اللّام حس.  

  
  
غة العربية معناه اللّ(ان ام حسفي الصدارة من هذه المحاولات كتاب أستاذنا تمّويقف "   

وله كتاب له ما بعده، أو هكذا كان ينبغي أن يكون؛ إذ هو جهد بصير يباين في ) ومبناها
جميع ما سبقه من جهود، ويجمعه ذه الجهود أنه لا يزال مثلها واقعا في حيز نحو  جوهره
لأن يكون منطلقا  - حوية والتعليقولا سيما بنظريته في القرائن الن–بيد أنه مؤهل . الجملة

  ."صحو قطب الطرق التحليلية في دراسة النفاق جديدة يكون فيها النآرصينا موفقا لارتياد 
  عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرةسعد  

  .204دراسات ومثاقفات، ص 
    

  
ان خلاصة ام حسأودع الدكتور تمّ - غة العربية معناها ومبناهااللّ–وفي هذا الكتاب "  

 غةالأفكار، التي كانت تدور في ذهنه منذ أمد بعيد عن المنهج الوصفي البنيوي في دراسة اللّ
  ."غة العربيةومحاولة تطبيقه على اللّ

عبد الرحمن حسن العارف، تم18ان رائدا لغويا، صام حس. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير عباد االله الصالحين، محمد  ،الحمد الله حمد الشاكرين: مقدمة

  :وبعد وعلى آله وصحبه أجمعين،
ها بها الكبير والمتواصل، الذي خصحظيت بها اللّغة العربية، هي الاهتمام  أهم ميزة إنف

في حياة الفرد والمجتمع          أساس ا، لما لها من دورٍا وحديثًيمعلماؤها ودارسوها، قد
العربي، ولكونها دائمة الحاجة لتوضيح قوانينها وتيسير تعلّمها، واحتواء الألفاظ الحضارية 

  .لجعلها تواكب التطورات الراهنة
ا في التقعيد ارسين عملوا على خدمتها، وبذلوا جهدالكثير من الد وجدتفلغتنا العربية، 

لتراكيبها وأحوالها، فكان نوازداد هذا  ،ما نجده عند الأمم الأخرىا قلَّتاج مجهوداتهم تراثا لغوي
الاهتمام في عصرنا الحالي، من خلال إعادة قراءة هذا الموروث، فبرزت حركة لغوية قادها 

موا محاولات تروم وقدوا بالمدارس الغربية، درسوا واحتكُّ ،غة الحديثاللُّ جيل من رواد علم
التيسير والإصلاح والتجديد، كما ظهرت جهود أخرى عمدت إلى قراءته بمنظور المناهج 

ؤى المختلفة التي سادت البحث اللّغوي العربي في بداياته توكانة الحديثة، الغربيلهذه الر، أثر 
  : ارسين العرب إلى فريقيندفي انقسام ال

  ؛وات التجديددع رفض كلَّعربي القديم، وث بالفكر اللّغوي التشبالأول الفريق  -
 .ة الحديثة على التراث العربيالثاني حاول تطبيق المناهج الغربي الفريق -        

التراث ومن بين الذين حاولوا تقديم علم اللّغة الحديث للباحث العربي، وإعادة قراءة 
الذي قدم محاولة في  تمام حساننجد  خاصة؛بوالمنهج الوصفي  ،العربي وفق المناهج الغربية

 نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة وحصيلةَ جهد تكان )اللّغة العربية معناها ومبناها(كتابه 
ة نظري بويه إلى عصره فرفضيمظنٍ في دراسة اللّغة، فخالف ما استقر عليه الأمر منذ عهد س

 )نظرية القرائن اللّفظية( في عنها متمثلاً العربي، وصاغ بديلاً النّحوالعامل التي بني عليها 
 حتى من سبقوه بنقدها كابن مضاء، وما التقسيم السباعي للكلم ؛فجاوز بها كلَّ علماء العربية

وجعل أصل الاشتقاق ، القسمة الثلاثية الموروثة عن القدامىمن  بدلاً في كتابهالذي اقترحه 
كما رأى الكوفيون أو المصدر كما  ،من الفعل بدلاً) فاؤها ولامها وعينها(للكلمة  ةالأصول الثلاث
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على عمق تفكيره وبصيرته في علوم العربية، وقد ساعده على  دليلاً ذهب إليه البصريون، إلاَّ
  .حديثةذلك إلمامه بالتراث العربي، وفهمه لإجراءات المناهج اللّغوية ال

 في كتابه تمام حسانية التي قدمها النّحووإن هذا البحث جاء ليسلط الضوء على الآراء 
في  راسة، وظلّ لزمن طويلحقه من الد ولم يعط الذي أُغفل) االلّغة العربية معناها ومبناه(

وما  ه أن محاولته لم ترق لأن تظفر بالعناية،ى ظن صاحبحتّ ،ارسينالداهتمام  منأى عن
كما سماها تمام حسان، عبارة عن ردود نُشرت  النّقدثم جاءت بشائر  ،دليل على ذلك صمتهم إلاّ

الذي هو مدونة بحثنا يحتاج إلى أكثر من  )اللّغة العربية معناها ومبناها(و .في مجلات مختلفة
    .لما أثار من قضايا تمس جوهر اللّغة العربية ،دراسة معمقة، من شرح ونقد وتحليل

لعلّ من بين الأسباب التي دفعتني لاختيار البحث في : سبب اختياري للموضوع
  :ما يلي )ية في كتاب اللّغة العربية معناها ومبناهاالنّحوالآراء (موضوع 

اللّغة العربية منه  يومتعلم ينارسالدبعض التي أرقتني، والمتمثلة في نفور  النّحومشكلة  -
 ، وظهور دعاة التيسير والإصلاح والتجديد؛الصعوبةواتهامه ب

وهي تجديد دراسة اللّغة العربية، ومن  ،أهمية هذا الدارس الذي نذر حياته لفكرة واحدة -
 أجلها هانت عليه حياة هي أقرب إلى الرهبنة؛

ونتاج أفكار تعود إلى  ،هائآر صيلةالذي هو ح )اللّغة العربية معناها ومبناها(كتاب  -
ه يعد أولَ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللّغوية العربية بعد بدايات بحثه في اللّغة، كما أنّ

، وقد وصفه سعد مصلوح بالكتاب الجديد بشهادة بعض الدارسين بويه وعبد القاهر الجرجانييس
ه لم يوضع كتـاب حديث من رأى أنّوهناك  ،بويه، كما لو كان أصل كتب العربيةيبعد كتاب س

 ).اللّغة العربية معناها ومبناها(  ضمن قائمة أمات الكتب العربية إلا كتـاب

- انهو تأسف  ،في قلبي والأمر الذي حزام حسلعدم  )يةالنّحوالخلاصة (في كتابه  تم
لمعرفة مدى صواب آرائه أو خطئها  ،اءالبنّ النّقدتناول كتابه من قبل الدارسين المختصين ب

بأن لو أعطى جمهور  )اللّغة العربية معناها ومبناها(ه قد أشار في كتابه الذكر أنّويجدر 
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ارسين هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمامالد، لكان بمثابة مقدج مة لعهدفي فهم  ديد
ومبنى كل هذا كان وراء العربية الفصحى معنى ،نةاختياري لهذه المدو. 

العربي لا يستطيعون  النّحوارسين يشكون داء في إن معظم الد: إشكالية البحث
تشخيصه، فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء، انصرفوا دون قصد، إلى سرد أعراضه دون إعطاء 

من هذا  .إلا تعقيدا النّحومي اللّغة العربية، فكم من محاولة ما زادت ثلج صدور متعلّوصفة تُ
 تمام وإعادة قراءته، فكان النّحوتجربة رائدة في مجال تجديد دراسة  تمام حسانالمنطلق خاض 

من أهم الدها من جذور التراث العربي         أصالت ارسين العرب الذين كانت آراؤهم تستمد
إلى أي : وتساير الحداثة من خلال النظريات الحديثة في دراسة اللّغة، من هنا نتساءل القديم،

ق في إعادة ي العربي آراء جديدة؟ وهل وفِّالنّحورس أن يضيف للد تمام حسانمدى استطاع 
اللّغة العربية (مها في كتابه ية التي قدالنّحوي العربي؟ وما هي الآراء النّحوترتيب الموروث 

ق في فِّحو؟ وإلى أي مدى ولنّة معرفية يستند إليها في دراسته ا؟ وأي مرجعي)معناها ومبناها
  العربي؟ النّحومعالجة قضية صعوبة 

  :وللإجابة عن هذه الإشكالية وضعت الفرضيات الآتية  
اللّغة (في كتابه  تمام حسانمها ية التي قدالنّحوأليس من الضرورة الوقوف على الآراء   -

 العربي؟ النّحوـ ولو جزئيا ـ لقضية  من خلالها أن نجد حلاً فيمكن )العربية معناها ومبناها

ارسون د الده من الدراسة، إذ يؤكِّه حقّوقت لنفض الغبار عن كتابه، وإعطائألم يحن ال  -
 قيمته العلمية وما يحويه من أفكار تدعوا إلى الاهتمام؟

في تيسير تعلم اللّغة العربية، ومن ثم تقليص  تمام حسانألا يمكننا أن نستثمر آراء  -
  ؟مهومتعلِّ النّحوالفجوة بين 

إذ الذي يتناسب ومثل هذه الدراسات، المنهج الوصفي التحليلي  تتبعت لقد: المنهج المتبع
 ومبناهااللّغة العربية معناها من خلال كتابه  ،تمام حسانية عند النّحوباستكناه الآراء  يسمح لي

  :بـ أساس هذا المنهج قمت وعلى
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 امتعمقً، اا دقيقًوصفًنها الكتاب ية التي تضمالنّحوالآراء  صفتوحيث : الظَّاهرة وصف -1
 ؛تمام حسانفي ثنايا فكر 

وفق إجراءات هذا المنهج قصد تبرير  ،للتحليل هذه الآراء أخضعتو :الظَّاهرة تحليل - 2
ي؛النّحوالوقوف على مدى صحة توجهه  محاولاً ا،الأحكام تبريرا موضوعي 

 ا إلى طبيعة ومنطق اللّغة العربية؛استناد؛ نقد هذه الآراء تحاول :الظاهرة نقد - 3

في  قيمتها انتبي قصد تقعيدهال هذه الآراء، على الأحكام بإصدار قمت: الظاهرة تقعيد  - 4
غوي المعاصررس اللّالد. 

يكون البحث في ثلاثة فصول  أن، اقتضى المطروحةعن الإشكالية  للإجابة: بنية البحث 
   .ا خاتمة فيها نتائج البحثعقبه، وتفصل تمهيديمة وا مقدتسبقه

 تفيها موضوع البحث، وأهميته، ودوافع اختياره، والمنهج الذي سر المقدمة فبينتأما 
  .عليه

تناولت فيه  :العربية الحديثةسانيات وي في اللّجاه البنالاتّته نفعنو :فصل التمهيديالا وأم
ة بداء سانيات العربيةوي في اللّفي البنجاه الوصتعرضت إلى ميلاد الاتّ، والنّحوسانيات بلّعلاقة ال

وي         وتحليله البنود السعران محمي العربي، والنّحوونقده للتراث  عبد الرحمن أيوبمن 
غوية الحديثة والتحليل، وتطبيق النظرية اللّ النّقدق بين وفَّالذي  انام حستمإلى  وصولاً غة،للّ

  . غة العربيةعلى اللّ
  :الآتي النّحوعلى  كانتث الثلاث فوأما فصول البح

العربي  النّحوعرضت فيه إعادة قراءة  :العربي النّحوان ونقد ام حستم: الفصل الأول
حاة العرب إلى المبنى في التحليل عند النّ هالتوجتحدثت عن و، غة الحديثمن منظور علم اللّ

تناولت التقسيم  تحديدهم للمدونة العربية الفصيحة، باعتبار الزمان والمكان، ثمكيفية القدامى، و
الرباعي في كتابه : وهو ديلا عن القسمة الثلاثية القديمة، بانام حستمالجديد للكلم، الذي اقترحه 

 والأسس التي بنى) ومبناها اغة العربية معناهاللّ(والسباعي في كتابه ) غةمناهج البحث في اللّ(
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، من انام حستمساني عند الفكر اللّل الذي ضرب ا الفصل بالتحوتقسيم، وختمت هذ عليها كلّ
لاذعٍ ناقد يريد بعث التراث من جديد إلى باحث.  

وخصصت هذا  :معناها ومبناهاغة العربية ية في كتاب اللّالنّحوالآراء : الثاني لالفص
 أسس فتناولت  )ومبناها اغة العربية معناهاللّ( ية التي تضمنها كتابالنّحوالفصل، لعرض الآراء 

غوية القرائن اللّ يبتقصوكيفية عمل هذا النظام، ثم قمت  ،انام حستمي كما قدمها النّحوالنظام 
نظرية تضافر (، حتى إن هناك من يسميها انام حستمالتي اشتهر بها ) المعنوية واللفظية(

ة ص في القرينام إلى الترخّنت كيفية عملها للوصول إلى المعنى، وتناولت دعوة تموبي )القرائن
من في جت إلى إشكالية الزثم عر العربي، النّحوقفه من نظرية العامل في ووم لقرينة،أو إهدار ا

 اللغة العربية، وكيف أنتمعالج انام حسصرفي ونحوي من إلى ها بدقة متناهية، وتقسيمه الز
 االلغة العربية معناه(في كتابه  النّحوفي تيسير  انام حستممنهج وفي آخر الفصل عرضت 

  .)ومبناها
وتضمن هذا  :في الدرس اللساني المعاصر آراء تمام حسانموقع : الفصل الثالث

وحاولت فيه أن  النّصمن نحو الجملة إلى نحو ان حس امتمكان انتقال : الفصل عنصرين؛ الأول
 وأما العنصر الثاني ية التي قدمها في كتابه،النّحوية على الآراء النّصأسقط مفاهيم النظرية 

   .انام حستمداولي في آراء فخصصته للمنحى التّ
 والمراجع قائمة المصادربفأجملت فيها نتائج البحث، وأخيرا ذيلت البحث  الخاتمةأما 

 .وفهرس للمحتويات

  تمام حسانومؤلفات  ،هناك أبحاثا تناولت جهود لا أنكر أن: الدراسات السابقة للموضوع
لعبد الرحمن  )اا لغويان رائدام حستم(كتاب : منها نجدو ،أحيانا أخرى النّقدأحيانا وببالإشادة 

 ، وبعضها الآخر جاء دارساتحسانتمام لكتاب يشمل على دراسات مهداة  ، وهوحسن العارف
هو مشروع قراءة أخرى للتراث ) غة العربية معناها ومبناهااللّ( كتاب وأكّد فيه صاحبه أن عنه،

العديد من حظي هذا الكتاب بكما  غوية الحديثة،راسات اللّغوي العربي من وجهة نظر الداللّ
العربية (نذكر منها  ساني الحديثفي إطار أعمال جاءت لتقويم التراث اللّ ية،النّقدات ساالدر

رس نشأة الد(ولحلمي خليل، ) -غوي العربي الحديثدراسات في الفكر اللّ– غة البنيويوعلم اللّ
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  مصطفى غلفانل )سانيات العربية الحديثةاللّ(و لفاطمة الهاشمي بكوش، )غوي العربي الحديثاللّ
وهي رسالة دكتوراه لعبد  )غوية في مصرراسات اللّاتجاهات الد( فنجد الجامعية الرسائل أماو

لعبد القادر مبارك من  )العربي النّحوآراء تمام حسان في نقد (و الرحمن حسن العارف،
اللّغة العربية معناها ومبناها (: القضايا الدلالية عند تمام حسان قراءة في كتابي( الجزائر، و

فهم جميعا أكّدوا على القيمة المعرفية لهذا الكتاب من الجزائر،  لعبد الحليم معزوز )والأصول
ولكن هذا التناول كان من حيث القضايا حو العربي، وصنّفوه ضمن المحاولات الإصلاحية للنّ

ولم تعط  ،سانية العربية الحديثةراسات اللّ، وجاءت ضمن سرد مسار الداللّسانية بصفة عامة
هذه الدراسات أغفلت كتاب  وبدا لي أن راسة،ه من الدحقّ )اللّغة العربية معناها ومبناها(كتاب 

هه اللّغوي، وما واستقرار توج ،انام حستمنتاج فكر  الذي يعد )اللّغة العربية معناها ومبناها(
ا وتطبيقًالكتب التي أتت بعده إلا تفسيرا له، أمتناولت هذا المؤَلَّف فلم أظفر التي  راساتا عن الد

ية الواردة في هذا النّحوعمل في هذا المجال، لذا أحسب أنّه ـ بتركيزي على الآراء  على أي
  .لمضمارالسبق في هذا ا البحث ـ قد يكون لي كتاب خلال هذاال

وهي لا تخرج في مجملها عن تلك التي  ،الصعوباتمن  بحث لا يخلو يأ إن :الصعوبات
في كتابه  تمام حسانية عند النّحوصعوبة الكشف عن الآراء يجدها أي باحث، وتتمثل في 

ه ليس لأنَّ ،ا ومثابرةًالتعامل معه صبرقة في يحتاج بعض الد إذْ )اللّغة العربية معناها ومبناها(
بالأصوات والصرف  النّحوربط  فتمام حساّنها، ما في اللّغة العربية كلّوإنَّ النّحوا في كتاب

اللّغة العربية (التي جاءت شرحا وتطبيقا لـ  تمام حسانكثرة كتب ومتكامل،  والمعنى فهو كلٌّ
نقص وكذلك فهمها في مدونة الدراسة  تعسر ماكلّفرض علينا الرجوع إليها ا مم )معناها ومبناها

  .تمام حسانصت لتناول مؤلفات صالدراسات التي خُوالمراجع 
  :إليها ما يأتي وصلتومن جملة النتائج التي : النتائج

 .العربي النّحوإلى كشف بعض الأسباب التي تقف وراء صعوبة  توصلت -

جعل اللّغة العربية ميسرة التناول، مواكبة للمستجدات أراه مناسبا ل البديل الذي قدمت -
 طيعةً في التعبير الدقيق عن المضامين والمفاهيم المعاصرة، وإنالحاصلة في شتى الميادين، 

سيساهم في توضيح جوانب  )اللّغة العربية معناها ومبناها(اهتمامنا في هذه الدراسة بكتاب 
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نقد سطحي بعيد عن نتيجة إهمالهم له والاقتصار على توجيه  ؛ارسونكثيرة مما غفل عنه الد
قةالعلمية والد.  

الذي أثقل كاهل الناشئة  ،العربي النّحوإعادة النظر في بعض جزئيات المساهمة في  -
ا بعد يوموالمتعلمين الذين ابتعدوا عن اللّغة العربية، والفجوة تزداد يوم. 

 )اللغة العربية معناها ومبناها( كتابي بعض الأفكار الواردة في تبنّاهتديت إلى إمكانية  -
 .راسيةفي إعداد المقررات الد

فله الحمد –، فإن أصبت فذاك توفيق من االله وحده ، بذلت فيه ما استطعتهذا جهدو
و أشكر االله سبحانه وتعالى، أن أعانني على إتمام ي من البشر، أنّ عذريإن أخطأت فو  -والمنّة

ذي الّ صالح بلعيدهذا البحث، فله الحمد والشكر، كما أتوجه بالشكر إلى شيخي الأستاذ الدكتور 
عبد رعى هذا البحث بغزير عمله، وسديد نصحه، والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور 

برار لأبه العلماء ااالله خير ما يجزى  ا، من جامعة أم القرى، فجزاكمالرحمن حسن العارف
  .وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، والحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تيزي وزو
 م02/11/2012 
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ل الفكر العربي الحديث من قطبين يتشكّ :سانيات العربيةوي الوصفي في اللّجاه البنالاتّ
لها تعديلا يعد الأول سلفي يحاول إعادة إنتاج الموروث الحضاري بصيغته القديمة أو: متنافرين

غوية راسات اللّ، والد1القطيعة مع الأول نأعلنجاز الغربي، وى الإحداثي تبنّني ا، والثاطفيفً
ه، وتراوحت بين من حاول ليست في منأى عن نشاط الفكر العربي؛ حيث شهدت الانفصام نفس

ورفضه كل المحاولات الرامية إلى تجديده  ،استنطاق الموروث العربي القديم وإعادة صياغته
، ونتج وبين من يرى ضرورة إخضاعه إلى المناهج الغربية الحديثة، لإضفاء صفة العلمية عليه

ساني الغربي غوي العربي، وسيطرة الفكر اللّعن هذا الصراع المعرفي بين هيمنة التراث اللّ
فكانت عرب في تصورهم للعمل اللسانيارسين الالحديث، تعدد الآراء والمواقف، وتباين الد ،

محاولات بعضهم لا تخرج عن عمل القدامى، إما شرحا أو اختصارا أو تبسيطا لمادتهم 
ا على التراث العربي سانية المعاصرة، وراح يسقطها إسقاطًوالبعض الآخر أغوته النظريات اللّ

حاول التوفيق بين القديم ف دلالمعت غة العربية، وأما الطرف الآخرلخصوصية اللّ دون مراعاة
) نضج حتى احترق العربي حون النّإ(س عمل القدامى، ويلغي مقولة ، فكان يؤمن ويقدوالحديث

سانية أثر في مسار الدراسات اللّ هذا الركام المعرفي المشحون بخلفيات فكرية متناقضة،كان لو
  .من عمق ثقافتنافكرة الإبداع الأصيل النابع عن  هابعض ؛ حيث أبعدةالحديث

ها علم غريب علينا، ودائما سانيات على أنَّالنظر إلى اللّ إن :حوسانيات بالنّعلاقة اللّ -1
يقترن ورودسانيات علم عن معتقد خاطئ لدى المتلقي العربي، فاللّ ه بالغرب والاستعمار ينم

اللسانيات نظرية غربية، ولكن منطلقها الفلسفي وهدفها النفعي البراغماتي  وصحيح أن"، إنساني
ما هما ملك حضارة الإنسان المعاصر الخارج عن نطاق الجنس لا ينتميان إلى الغرب، وإنَّ

ارسين العرب يسعون إلى تطبيق النتائج التي توصل ومن هذا المنطلق نجد الد 2"والهوية والعرق
وانطلاقا من هذا الطرح نتساءل هل يمكن أن . حو العربي القديمعلى النّ إليه البحث المعاصر

                                                             
: القاهرة. 1ساني العربي، طنشاط اللّساني العربي الحديث دراسة في الرس اللّفاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الد: ينظر -1

  .14اتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص 2004
  .39راسات والترجمة والنشر، ص، دار طلاس للد1989 :دمشق. 1تطبيقية، طمازن الواعر، دراسات لسانية   -2
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العلم هذا حو؟ وهل اللغة العربية تتعارض ومبادئ سانيات في تطوير قضايا النّتساهم اللّ
  ؟)سانياتاللّ(

كلّ تنطلق أغلب الأبحاث من المعتقد الذي مفاده إن ساني المعاصر رس اللّانفتاح على الد
غة العربية في ثقافتنا، والتي بها اللّ و العربي نتيجة المكانة التي تحضىحياع على النّحكم بالض

هذا التقديس مبالغ  أنّ تستمد مشروعيتها من اعتبارات دينية، وقومية، وحضارية، ونفسية، إلاَّ
ت غويين لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجد في لغاليست العربية، كما يدعي بعض اللّ"؛ إذ فيه

أخرى، ومن ثمنيت لوصف لغات ة لا يمكن وصفها بالاعتماد على النظريات الغربية التي ب
غة العربية بوصفها لغة تنتمي إلى مجموعة فاللّ. أوروبية، بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية

) الصوتية والتركيبية والدلالية(غات الطبيعية، وتشترك معها في عدد من الخصائص اللّ
بمجموعة من  غات، وبصفتها عربية تختصطها قيود ومبادئ تضبط غيرها من اللّوتضب

، وكونها عربية، لا يعني غاتما توجد في بعض اللّوإنَّ. لغاتتي لا توجد في كل الّالخصائص الّ
لا نكاد نجد ظاهرة في اللغة العربية  غات، بلْها تنفرد بخصائص لا توجد في أي لغة من اللّأنَّ
، فلا 1"ونجد لها مثيلا في لغة أو لغات أخرى، هندوأوروبية كانت أو غير هندوأوروبية إلاَّ

النصوص التي تتحدث عن أفضلية  غات سواء، كما أنوجود للغة أفضل من أخرى، وكل اللّ
 غة العربية علىؤكد تفوق اللّا، فالكثير منها تُا حقيقيغة العربية في التراث العربي لم تفهم فهماللّ

غة واللهجة في دراستهم، والذين وهذا ناتج عن عدم تمييزهم الواضح بين اللّ، 2بعض اللهجات
قها عن اللهجات الأخرى حاة القدامى كانوا يقصدون تفوتحدثوا عن أفضلية اللغة العربية من النّ

 يخرج عن جعلته لاارس العربي للغته ها الدالقداسة التي يكنّ نالتي كانت منتشرة آنذاك، كما أ
غات، وإن كانت لها غة العربية هي لغة كباقي اللّلّلتقليد وإعادة ما قاله الأولون، فانطاق ال

  .خصوصية دينية، ولكنَّها يمكن أن توصف وتحلل كما وصفت وحللت اللغات الأخرى

                                                             
  .56، ص1، دار طوبقال للنشر، ج1993: الدار البيضاء. 3غة العربية، طسانيات واللّعبد القادر الفاسي الفهري، اللّ -1
ي نقدية في قضايا التلقّ سانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليليةحافظ إسماعيلي علوي، اللّ: ينظر -2

  .92- 91، صدار الكتاب الجديد ،2009 :لبنان. 1وإشكالاته، ط
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سانيات، ناتج عن الخلط بين المفاهيم حو ومبادئ اللّالتعارض القائم بين مبادئ النّ إنو
الواقع أن النحو واللسانيات ليسا ضدين بالمعنى المبدئي للتضاد "سانية، والتراثية والمفاهيم اللّ

حو نفسه منذ القديم مفهوم مزدوج، إذ هو يعني في نفس الوقت جملة النواميس الخفية كيف والنّ
لمنطق من غة، بمعطيات اغوية، كما يعني عملية تفسير الإنسان لنظام اللّالمحركة للظاهرة اللّ
نحو : في الصياغة المزدوجة تبعا لقولك يقرائن، ويتجلى هذا الفرق المفهومالعلل والأسباب وال

حو الفرنسي حو العربي، أو النّفأنت تعني نظامها، أو لقولك النّ... العربية أو نحو الفرنسية
يمكن أن تساهم في  سانيات، فالل1ّ"غةظام الداخلي في تلك اللّفالمقصود عندئذ عملية استخراج النّ

  .حوحو وتحديثها فكل مكمل للآخر، فلا تعارض بين اللسانيات والنّتطوير قضايا النّ
  :2حو جملة من الأمور منهاسانيات أن تقدم للنّويمكن للّ 

- غات الطبيعية؛ أي الآليات المعرفية م المبادئ العامة التي تقوم عليها البنيات الذهنية للّتقد
 .غةوالإدراكية للّ

- م الأرضية المنهجية لبناء الأنحاء، وتبرير اختيارها من حيث صياغتها، وأشكالها تقد
: غات، انطلاقا من الشروط الداخلية والخارجية اللازمة في الأنحاء مثلوعلاقتها باللّ

 .التعميم والبساطة والوضوح

وأوضح، وبالتالي يمكن  حوية بشكل أعمسانيات في الكشف عن البنيات النّتساعد اللّ -
ق فيها درجات عالية من التعميم حو إعادة صياغة القواعد المعيارية صياغة تتحقّللنّ

قة والوضوحوالشمول والبساطة والد. 

ا يمكّن من إعادة النظر في كثير من الأفكار غة ذاتها؛ ممتساعد على فهم أعمق للّ -
 .الموروثة مثل تركيب الجملة

 حو العربيعميق وحداثي للنّ فهمٍعلى  ،مه من مناهج ونظرياتبما تقد ،سانياتوتساعدنا اللّ
لغة تناولاً إذ لا يمكن تناول أي القول بتعارض اللّوسانيات، ا خارج إطار اللّعلمي سانيات إن

                                                             
والمؤسسة  ،، الدار التونسية للنشر1986: رالجزائوتونس . سانيات وأسسها المعرفية، دطعبد السلام المسدي، اللّ -1

  .15الوطنية للكتاب، ص
  .9ص، 72، العدد2005: ، المغربمجلة فكر ونقد" علاقة؟سانيات أية حو العربي واللّالنّ"مصطفى غلفان،  - 2
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حو يكتنفه الكثير من الغموض والتسرع في الحكم، وهو راجع إلى عدم ضبط المفاهيم والنّ
حوية القديمة حو، وكذا عدم التفريق بين المفاهيم النّسانيات، ومفهوم النّكمفهوم اللّا ا دقيقًضبطً

حو العربي ليست رهينة باللسانيات، التي يمكن من سانية الحديثة، كما أن أصالة النّوالمفاهيم اللّ
ل غة العربية، ولنحوها من خلال وسائل نظرية ومنهجية أفضا جديدة للّفاقًآفتح تخلالها أن 

  . وتقنيات أدق ذات مردودية
حو أن الاستناد إلى اللّسانيات في تعاملنا مع النّوننوه في هذه المسألة إلى نقطة مهمة، وهي 

أو نقده لمجرد أن الفكر ا على ما وصل إليه الغرب، لا يعني تقبله أو رفضه، اعتماد العربي
حوي على أنّه تراث، وأنّه مرحلة من النّ وإنّما نبقى دائما ننظر إلى التراثالغربي انتقد تراثه، 

فالاستفادة من اللسانيات كعلم له  لا يقبل أي إسقاط عشوائي عليه، غوي العربي،مراحل الفكر اللّ
  .ثينبغي أن يكون عن وعي وتري لخدمة النّحو العربي، مبادئ نظرية ومنهجية

غوية الحديثة درجة الدراسات اللّ اكتسبت: سانيات الغربيةوي في اللّالمنهج الوصفي البن -2    
من الدللّ راسة التاريخية المقارنةقة والموضوعية، حين أدركت الفرق بين الدراسة غة، والد

 .F(سوسير  دي قام بهالذي  العملبوضوح في هذا ويتجلّى غوية في ذاتها، الوصفية للبنية اللّ

D. Saussure( )1913؛ حيثغةللّ تهفي دراس )م غوية أن تتبوأ مكانتها راسات اللّأتاح للد
دعا إلى وصف اللّغة كما هي وليس كما يجب أن تكون و الحقيقية بين فروع المعرفة الإنسانية

  :1يأتي فيما سوسير دي حصر ما قدمه ويمكن 

- سان ق بين اللّفر(Langue) والكلام (Parole) سان نظام اجتماعي اللّ على أساس أن
 .ق بفضله هذا النظامقحلكلام هو الأداء الفردي، الذي يتمستقل عن الفرد، وا

- ق بين الدراسة الآنية فر(Synchronique)  والدراسة التاريخية(Diachronique) 
تلك الدراسة، والدراسة التاريخية تكون حيث يهتم بتحديد الفترة الزمنية التي وقعت فيها 

 .عبارة عن مجموعة من الدراسات الوصفية

                                                             
، دار المعرفة 1996: مصر. غوي العربي الحديث، دطغة البنيوي دراسة في الفكر اللّحلمي خليل، العربية وعلم اللّ -  1

  .99الجامعية، ص
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كما أن فصحى ( ، مهما كانت طبيعتهالمستويات اللّغويةل اا بالغًالمنهج الوصفي يولي اهتمام
غة لا يفاضل بين اللّهو ، فقصةوالنثر، والشعر، كال ى الأنواع الأدبية الراقيةحتّأو ) دارجة

الأصوات، والصرف (اللغة  بذلك مستويات هجة، وينظر إليهما بنفس النظرة، ويدرسواللّ
والتكامل الموجود بينها؛ حيث يعتمد المستوى الصرفي على نتائج الأصوات، والمستوى ) حوالنّو
، وبهذا استطاع المنهج الوصفي البنوي، أن ينقل 1حوي على نتائج المستوى الصرفيالنّ
غوية، من المعيارية إلى الوصفية؛ إذ يصف العلاقة بين المستويات، وحتى بين راسات اللّالد

صفا موضوعيا، بعيدا عن التأويل، والتقدير، والمقارنة، الذي ميز الدراسات المستوى الواحد و
  ولكن كيف استطاع هذا المنهج أن يخترق اللغة العربية والعالم العربي؟. غةالقديمة في اللّ

يصعب على الباحث تحديد  :سانيات العربيةاللّ وي الوصفي فيجاه البنالاتّميلاد  -3
لفكر اللغوي وكيفية انتقال ا ،للاتجاه الوصفي في الدراسات اللسانية العربيةالإرهاصات الأولى 

إلى التفكير اللغوي في الوطن العربي، ولكن الذي لا شك فيه أنّه كان نتيجة احتكاك  الغربي
 الذين حاولوا عرض ما توصل إليه علماء الغرب في الدارسين العرب بالحضارة الغربية،

سانية الدراسات اللّلتستمر  ،ن على الترجمة من كتب المستشرقينويعتمد اوكانو دراسة اللغة،
العربية في فوضى المنهج بين البحث الفيلولوجي، والنظرية اللغوية العربية القديمة، والمناهج 

وإن أنشد إلى التراث اللغوي العربي لأهداف قومية فرضت "الغربية الحديثة، فالبحث اللغوي 
ه لم يكن بعيدا عن مستجدات الدراسات اللغوية في القضايا دون غيرها، فإنَّالاهتمام ببعض 

الغرب التي برزت بعض مظاهرها عند مجموعة من المفكرين، الذين حاولوا تحديث الفكر 
ة من لَّوتجسد ذلك عند ثُ 2"العربي من خلال وصله بالحضارة الحديثة وإخراجه من عزلته

ارسين الذين حاولوا نقل االدارس العربي، نظرا للنتائج الإيجابية التي لمناهج الغربية إلى الد

                                                             
  .127، دار الصفاء، ص 2002: الأردن. 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللّسانيات الحديثة، ط -  1
 ي وإشكالاتهسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقّحافظ إسماعيلي علوي، اللّ -2

  .42ص
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سانيات الوصفية وأعلنوا عن ميلاد الاتجاه الوصفي في الدراسات اللغوية       حققتها اللّ
  :1العربية،  الذي مر عبر المراحل التالية

  .جديدةسانية الغويين العرب التعريف بالمبادئ والأفكار اللّحاول بعض اللّ :أولا
ساني الحديث، مبينين إيجابياته نظريا قام لسانيون آخرون بالدفاع عن الفكر اللّ :ثانيا

  . ومنهجيا، مقارنين بينه وبين الفكر اللغوي العربي القديم
جاه الوصفي إلى الدراسات اللغوية العربية يرتبط بعودة البعثات انتقال الاتّإن تحديد و
إلى أوطانهم، وكان منهم من  -طريقها إلى الجامعات الأوروبية التي سلكت  -الطلابية 

هم تتلمذوا على يد فيرث ز هذا الجيل أنَّسانيات أو أحد فروعها، وما يميتخصص في اللّ
(J.R.Firth)   فهم من أبناء مدرسة لغوية واحدة، وهي مدرسة لندن، فبعد عودتهم تصدوا

لواء  واصرية بهدف بلورة الاتجاه الوصفي، وحملللتدريس، والبحث اللغوي في الجامعات الم
، الذي احتكر مباحث علم اللغة إلى 2غوي بعدما كانت مهد المنهج التاريخي المقارنالتجديد اللّ

ل محاولة تأليف أو لعلي عبد الواحد وافي، الذي يعد) غةعلم اللّ(م وظهور كتاب 1941حدود 
غة العربية وعلى الرغم من ذلك، لم يكتب فيه باللّ: "يقولغوية الحديثة؛ إذ في مجال الدراسات اللّ

غة بلغ درجة راقية من النضج والكمال عند علم اللّ وحسبه إن 3"مؤلَّف يعتد به -على ما أعلم -
ف الغرب، على عكس الواقع المتردي في البلاد العربية الذي يرجع إلى غياب مؤلَّف يعر

وتعد أولى إرهاصات المنهج الوصفي في الدراسات اللغوية ، ا العلم الجديدالقارئ العربي بهذ
غوية العربية ا في الحركة اللّا بارزى دورالذي أد) م1987تـ(العربية، إلى جهود إبراهيم أنيس

                                                             
سانيات العربي الحديثة دراسة نقدية في المصادر الأسس النظرية والمنهجية، جامعة الحسن مصطفى غلفان، اللّ -1

  1998: ، مطبعة فضالة، المغرب4: رقم ،سلة رسائل وأطروحاتالإنسانية، سل لية الآداب والعلومالثاني عين الشق ك
   .175ص
 -  ومحمود السعران) 1985(ودلالة الألفاظ ) 1947(غوية الأصوات اللّ: براهيم أنيسإنحو ما قام به، وتمان ام حس

  ).1958(غة بين المعيارية والوصفية واللّ) 1955(غة مناهج البحث في اللّ
 -  لتمام حسان )اللغة بين المعيارية والوصفية(أبرز كتاب في هذا الصدد.  
  .167، صغوي العربي الحديثة في الفكر اللّحلمي خليل، العربية وعلم اللغة البنيوي دراس: ينظر -2
  .4، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص2004: مصر. 9غة، طعلي عبد الواحد وافي، علم اللّ -3
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: لع على كتبهسانية الغربية، والمطّالحديثة، وحاول أن يدرس العربية من زاوية المفاهيم اللّ
عمق  يستشفّ) م1950( واللهجات العربية) م1958( دلالة الألفاظو) م1947( الأصوات اللغوية

أما الكتاب الأول فهو عبارة عن دراسة  ،ثقافته الواسعة وتبحره اللامتناهي في الدراسات الغربية
ويقارن  للغة العربية، وفق المنهج الحديثل مرة بامتكاملة عن الأصوات اللغوية العربية لأو

فهذا كتاب في دراسة قد تبدو : "عمل القدامى بما وصلت إليه الأبحاث الحديثة، ويقدم كتابه بقوله
كما أشاد  1"غوي في أوروبالت بين من يعنون بالبحث اللّها ازدهرت وتأصحديثة في بلادنا ولكنّ

ال دراسة في مج النحاريري، وغيرهم من علماء العربية بجهود الخليل وسيبويه وابن جنّ
 Essai de(في رسالته  )Breal( الأصوات، أما في كتابه دلالة الألفاظ، نجده يشيد بأعمال بريل

semantique( ضرورة النظر للعوامل الخارجية  بالمدرسة الاجتماعية، حينما أكّد تأثرهنلمح و
و Richard ( ة العلمية لكتاب ريتشارد و أوقدنالتي تؤثر في الألفاظ، كما نجده يقر بالقيم

Ogden(  معنى المعنى)The meaning of meaning( َّمشاكل الدلالة من  اعالج ماهلأن
ى عرض ركّز عل إبراهيم أنيس، ف2نواحيها المتعددة المعقدة ويبحثانها في ضوء النظم الاجتماعية

ن ومقارنتها بآراء العرب من فلاسفة ومتكلمين وأصوليين ولغويي النظريات الدلالية الحديثة
: الموسوم (Bloomfield) يلدي لا أكون مبالغا إذا قلت بأنه اعتمد بشكل كلي كتاب بلوم فولعلّ"

غويين في بحث الدلالات ويعالجها ه سيسلك مسلك اللّه صرح في مقدمة كتابه بأنَّرغم أنَّ 3"اللغة
غوية المسمى لدى الأوروبيين غوي الحديث ذلك الفرع من الدراسات اللّكما يعالج اللّ

)Semantics(4 كتاب  ومهما يكن من أمر فإن)حاول فيه صاحبه أن يستثمر  )دلالة الألفاظ
فا مستقلا يستقي مادته من كتب غوية الحديثة في مجال الدراسات الدلالية، ليضع مصنّالأبحاث اللّ

  . غة الحديث بتعدد توجهاتهعلم اللّغة والأدب والفقه والتفسير ويخضعها للتحليل وفق آليات اللّ

                                                             
    .3مكتبة الأنجلو المصرية، ص. 1984: مصر. 5إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ط -1
    .8- 7نفس المرجع، ص -2
سانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج قراءة وصفية في الكتابة اللّ"نعمان عبد الحميد بوقرة،  -3

  .4ك سعود، صلأدبية، كلية الآداب، جامعة الملغوية واراسات اللّ، مجلة الد"ي ونماذج الصياغةصور التلقّ
  .7دلالة الألفاظ، ص  إبراهيم أنيس،-4
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مهد إبراهيم أنيس الطريق للخوض في تفاصيل النظرية اللغوية الحديثة، لجيل من الرواد و
سانية العربية تدرجت بعدها الكتابة اللّأخذوا على عاتقهم وضع أصول المنهج الوصفي البنوي، و

ساني بالقياس لما وصل إليه البحث اللّالحديثة متفاوتة في قيمتها المنهجية، ومستواها العلمي 
يد تلامذة إبراهيم  ىخ هذا المنهج عل، وترس1اجيد العام، وبلغت بعض هذه المحاولات مستوى

ان، وكمال ام حسعبد الرحمان أيوب، تم: أنيس، وجهود بعض العائدين الجدد، وكان أبرزهم
للباحث العربي  باختلاف اتجاهاتهم  بشر، ومحمود السعران، الذين بادروا إلى تقديم علم اللغة

  : 2في تيارات  ثلاثة واضحة صاحبت تقديم النظرية اللغوية الحديثة وهي
  .غوي العربيالوصفية ونقد التراث اللّ -1

 .غةوي للّالتحليل البن -2

 .غة العربيةغوية الحديثة على اللّتطبيق النظرية اللّ -3

موقفا يتبين أن دراسة النّحو العربي وفق المنهج الوصفي، اتّخذ جاهات ومن خلال هذه الاتّ
بمنطلقات هذا  ت الّنحو العربيتناولجاه عمل النّحاة القدامى، وإن الدراسات الحديثة سلبيا اتّ
الذي يدعوا إلى نبذ المعيارية، وإطراح العامل والعلل، والاكتفاء بالظاهر فقط، وهو  المنهج،

  .مع توجهات النّحو العربي في مراحل تقعيده الأمر الذي يتناقض

يتضح نقد التراث اللغوي العربي  :غوي العربيعبد الرحمن أيوب ونقد التراث اللّ: أولا  
الذي صدر عام ) دراسات نقدية في النحو العربي(عند عبد الرحمن أيوب من خلال كتابه 

حوي العربي نقد للتراث النّ الكتاب ؛ حيث إنفعنوانه يدل على محتواه دلالة مباشرة) م1957(
مه حو الحديث، الذي تقدحو التقليدي ويقابله بالنّالقديم من وجهة نظر مؤلفه، الذي أوسمه النّ

سانيات الوصفية بديلا علميا له، وقدم لهذا الكتاب إبراهيم مصطفى، ووصفه بفجر جديد يحيي اللّ
حو مبني على النّ د الرحمن أيوب أنويرى عبالنحو، ويعيد إليه سيرته الأولى،  بحوث

                                                             
، شركة النشر 2006 :المغرب. 1سانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين، طمصطفى غلفان، اللّ -1

  .143والتوزيع المدارس، ص
  .167، صغوي العربي الحديثدراسة في الفكر اللّغة البنيوي العربية وعلم اللّ حلمي خليل، -2
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غوية دون استثناء، وهو ما يتنافى حاول النحويون تعميمها على المادة اللّوافتراضات عقلية، 
غوية، وتأبى إدخال المنطق في تحليل والنظرية الوصفية التي تستنبط القاعدة من الأمثلة اللّ

لنا عند دراسة  ه لابدإنَّ"ي منهج التحليل الشكلي، نّا البديل الذي يقترحه فهو تبغوية، أمالظاهرة اللّ
حسب عبد الرحمن  ، وهذا يعني1"الكلمات وأنواعها، من الاعتماد على شكلها لا على دلالتها

تحديد قسمها، وتوزيعها داخل الجملة دون العودة  ىشكل الكلمة هو الذي يساعدنا عل أن أيوب،
  .إلى المعنى

حو العربي، ما ز عليها عبد الرحمن أيوب في نقده النّالتي ركَّ ص المسائلويمكن أن نلخّ
  :2يأتي

 .حو العربي بالمعياريةاتصاف النّ -

 .اعتماد الاعتبار العقلي والمنطقي -

 .اعتماد الدلالة في وصف ظواهر اللغة وتقسيم الكلام -

 .الخلط بين القبائل وعدم القدرة على التمييز بين اللهجات -

المبادئ والأصول، التي على أساسها أقام عبد الرحمن أيوب نقده للتفكير ونستطيع أن نجمل 
  :3حوي عند العرب، والتي يمكن أن نوجزها فيما يأتيالنّ

 .الوصفية مقابل التعليل الفلسفي والمنطقي -

 .استبعاد المعنى والدلالة في تصنيف الوحدات اللغوية -

 .الاعتماد على الشكل والوظيفة أساسا للتصنيف -

ويكون عبد الرحمن أيوب في دراسته قد تبنى التحليل الشكلي، في نقد النّحو العربي  
ووظّف النظرة الوصفية في معالجة مسائل النّحو، والتي ترفض التعليل المنطقي والتقديرات 
وتستبعد المعنى والدلالة في دراسة اللغة، وتعتمد الشكل والوظيفة اللّغوية في عملية التصنيف 

 .شكل الكلمة أساسا لتقسيمها كاعتبار

                                                             
  .122، مكتبة الأنجلو مصرية، ص1957 :القاهرة .1حو العربي، طعبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النّ -1
2- 46ص ط اللساني العربي،ساني العربي الحديث دراسة في النشارس اللّفاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الد.  
  .172، صغوي العربي الحديثغة البنيوي دراسة في الفكر اللّلّالعربية وعلم ال، حلمي خليل -3
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بعض المعايير التي انطلق منها أيوب في نقد  ساني الحديث أثبت أنغير أن تطور البحث اللّ
ض إلى هجوم لاذع من زعيم التحليل الشكلي تعر مآخذ حقيقية، كما أن حو العربي، لا تعدالنّ

وتفسير جميع الجمل الصحيحة في  المدرسة التوليدية التحويلية، الذي يراه غير قادر على وصف
  .غة بوصفها ظاهرة إنسانيةلغة ما، وأعاد الاعتبار للجانب العقلي والمنطقي للّ

غوي حوي واللّها أفادت التفكير النّومهما يقال حول محاولة عبد الرحمن أيوب فلا شك أنَّ
حو كما هي دون أبواب النّقد وأبقى اكتفى بالنّ بتقديمه نظرية لغوية ينقصها فقط اقتراح بدائل؛ إذْ

يقترب إلى أصحاب دعوات التيسير  -لولا استناده لنظرية لغوية حديثة  – تغيير، وعمله هذا
  .والإصلاح

وي للغة العربية ظهر مع البن التحليل إن: وي للغةمحمود السعران والتحليل البن: ياثان  
أعمالهم  أن وية، إلاَّمصطلح البنرغم من عدم استعمالهم الدعوة إلى المنهج الوصفي، على ال

مقدمة للقارئ  –علم اللّغة (كتاب السعران  ويعدها بطريقة أو بأخرى في تحليلاتهم، كانت تنشد
الصوتية  –غوي رة التي تناولت مستويات التحليل اللّالكتب الميس من أهم) م1962 -العربي

ه عبارة عن أنَّ نه نستشفّاومن خلال عنو -حوية والدلاليةوالفونولوجية والمورفولوجية والنّ
مدخل للّسانيات، هدفه تعريف القارئ العربي بهذا العلم الجديد، ويحتوي عل مقدمة مطولة  

ا ما تهيئةً مة طويلة شيئمهدت لكتابي هذا بمقد: "هقولفيها صاحبها عن مبادئ هذا العلم بتحدث 
نا أمام فهو يشعرنا أنَّ 1"أيسر سبيل وأدنى مجهودلذهن القارئ الشادي لتلقي أصول هذا العلم ب

ن ثممحمود . ينشد إلى تبسيطه وتوضيحه علم غريب علينا، وم وللإشارة يمكن القول إن
وية والبن (structure) نويةالسعران، كان من الأوائل الذين استعملوا مصطلح بِ

structuralisme)( ّه مزج بين اتجاهين يعاب عليه أنَّساني العربي الحديث، وما في الفكر الل
غوي؛ إذ حاول التوفيق بين التحليل الشكلي الذي أرسى دعائمه بلوم متعارضين في التحليل اللّ

كبير من أهمية الجانب  جاه يقلل إلى حدجاه التوزيعي، وهو اتّفي الاتّ (Bloomfield) فيلد

                                                             
  .6محمود السعران، علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي، بيروت، دار النهضة العربي، ص -1
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ويكون بذلك قد  ،1النحو بالدلالةجاه فيرث الذي يربط حوي، وبين اتّالمعنوي في الوصف النّ
خالف عبد الرحمن أيوب الذي اهتم بالجانب الشكلي فقط، وأهمل المعنى، أما محمود السعران 

   .يكون قد أخذ بالاتجاهين الشكلي والدلالي في دراسته

غة غوية الحديثة على اللّقد والتحليل وتطبيق النظرية اللّان بين النّام حستم: ثالثا
 وكمال المنهج ةدقّ حيث من -وي الوصفي جاه البنتدخل ضمن الاتّ –محاولة  أهم ولعلّ :العربية

 واضحة صورة سانيةاللّ أفكاره تمثل التي انحس امتمآراء  هيف ،اعتقادنا في الهدف ووضوح الرؤية

 ناقدة توفيقية محاولة في الحديثة الغربية حويةالنّ بالنظرية الأصيل العربي سانياللّ الفكر لالتقاء المعالم

 التأسيس قصد ، خاص بشكل منهم البنويين المعاصرين سانيينواللّ ،القدامى العرب حاةالنّ لمنهج كلّ من

 عدم على تقوم التي القرائن تضافر نظرية :باسم مؤلفاته عبر عرفت حديثة، عربية نحوية لنظرية

 اللفظية القرائن جميع راكإش من بد لا بل المعنى، لفهم رئيسة قرينة الإعرابية بالعلامة الاعتداد

  .السواء على والمعنوية

ن يجدها تتضم ،من كتب ومقالات وترجمات ،ام حسان الكثيرةح لمؤلفات تمالمتصفّ إنو
     ساني العربي رس اللّفاقاً جديدة في الدآيمكن أن تفتح  ،نظرية لسانية متكاملة ورائدة

بإجراءات وآليات البحث العلمي  عةشبمتصلب الموروث العربي وها نابعة من لأنَّ ،الحديث
ديدا من عرف باحثا استطاع أن يطور منهجا جلا أ: " محمود أحمد نحلةالمعاصر؛ حيث يقول 

غير الدكتور  ،غوي الحديثرس اللّمعتمدا على منهج من مناهج الدحوي والبلاغي، التراث النّ
تمفهو كما  2")اللغة العربية معناها ومبناها(وهو  م،1973نة ان في كتابه الذي أصدره سام حس

بعد سيبويه وعبد  يصاحب أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تجر" :يقول
لساني العربي رس الّان استطاع أن يضيف للدام حسرح يكون تموعلى إثر هذا الطّ ،3"القاهر

له، ويفتح الباب على مصراعيه لأفكار لم يسبق إليها  جدة غير معهودة في الدراسات المعاصرة
                                                             

قراءة وصفية في سانية العربية من الرؤية الغربية إلى التأصيل الإسلامي للمنهج الكتابة اللّ"نعمان عبد الحميد بوقرة،  -1
  .5-4ص  ،ونماذج الصياغة يصور التلقّ

  .81صر النهضة العربية للطباعة والنشر، ، دا1988: محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، بيروت -2
3- تم10ص ،عالم الكتب ،م1998: ، القاهرة. 3غة العربية معناها و مبناها، ط ان، اللّام حس.  
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      فلم تكن. غوي بوضعه قاعدة منهجية لكل محاولة في هذا الصددأحد قبله، وأن يحرك البحث اللّ
"ان امنظريات الدكتور تمغة من ذلك النوع الهادئ العابر الذي يعلن على ونظراته في اللّ حس

غوي فضل ت تبعث في العقل اللّوكفى، بل كان عند هذا الحدالملأ فيمر مرور الكرام، ويقف 
ان في استقاء ام حسإن تعدد المرجعيات الفكرية لدى تمو 1"وإعمال نظر، وطول تدبر تأمل

 من المنابع الأصيلة للتراث العربي، ويضاف إلى هذا معاصرته لأهممكّنته من أن يتزود أفكاره 
  رائد مدرسة لندن) فيرث(أحد رواد هذه المدارس الغربية وهو المناهج الحديثة؛ إذ أخذ على يد 

 (chomsky) وفيما يخص إطلاعه على نظرية تشومسكي) المدرسة الاجتماعية البريطانية(
م، ولم يكن اسم تشومسكي 1973عام  )اللغة العربية معناها ومبناها(لقد ظهر لي كتاب : "فيقول

قت في هذا في أثناء إقامتي بالمغرب، ووفّ قد طرق سمعي حتى ذلك الوقت، ولم أقرأ له إلاَّ
وي حو العربي يحمل آثار المنهج البنالكتاب الذي أراه جهدا متواضعا إلى استنباط منهج للنّ
على اجتهاد خاص في  مادة الكتاب إلاَّ ولكنه لا يلتزم به التزاما مطلقا، فلم أعتمد في تفكيري في

وهذا  2"حاة العرب وما قرأت من الدراسات الحديثةضوء تكويني الشخصي في ظل أفكار النّ
   .القول ينفي إطلاع تمام حسان على أفكار تشومسكي من خلال نظريته التوليدية

  
ام استطاع تم ):م1958(غة بين المعيارية والوصفية اللّ: غويالوصفية ونقد التراث اللّ -1

حسوبصورة شاملة، وإذا  ،ة متناهيةم المنهج الوصفي للقارئ العربي بدقّان في كتابه هذا أن يقد
بعام واحد  )اللغة بين المعيارية والوصفية(في كتابه الذي صدر قبل  ،كان عبد الرحمن أيوب

ان وصفها حس امفإن تموية العربية القديمة بالتقليدية، حوصف الدراسات النّ
ة من وهي مصطلحات مستمد (Descriptive)في مقابل الوصفية   (Prescriptive)بالمعيارية

أساس الشكوى هو  غة العربية، فطنت إلى أنوحين نظرت في كتب اللّ: "، يقولالتفكير الأوروبي

                                                             
، عالم الكتب للنشر والتوزيع 2002: القاهرة. 1ط ا،ا لغويان رائدام حسالرحمان حسن العارف، تمعبد : ينظر -1

  .8ص  والطباعة،
2  - تم120، ص1976 :، المغرب7حو بين النظرية والتطبيق، مجلة المناهل، عان، تعليم النّام حس.  
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ة قليلة من ، واستثنى قل1ّ"اوأخير ه أن يعتمد على الوصف أولاًحقّ ب المعيارية في منهجٍتغلّ
راسات الأولى التي قامت على الوصف في كثير الكتب التي لم تسيطر عليها المعيارية، وهي الد

  .أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني يمن أبوابها ككتاب سيبويه، وكتاب
ويكون تمام حسان بهذا، قد أقر الأولى؛ ت بها الدراسات العربية القديمةبمرحلتين مر 

حاة إلى تقديس لجأ فيها النّ الثانيةوصفية تعتمد الملاحظة والاستقراء ثم الخروج بالنتائج، و
  .القواعد وتجسدت معيارية صارخة في عباراتهم

 :2وهو يمزج بصورة متوازية بين أمرين هما   

 .غةالدعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة اللّ -

 .بالمعياريةغوي القديم، ووصفه نقد التفكير اللّ -

حوي العربي الموسوم المعيارية ويفسر سبب تبنيه وجهة النظر الوصفية في نقد التراث النّ
ولقد اتجهت نفسي إلى دراسة المعيارية والوصفية حين رأيت الناس في معظمهم يشكون : "بقوله

ون قصد حو العربي لا يستطيعون تشخيصه؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الداء انصرفوا دداء في النّ
ان بين من ينقد أجزاء وشتّ. حو، لا في صلب المنهجإلى سرد أعراضه؛ فتكلموا في جزئيات النّ

رت في أمر الدراسات لهذا فكّ. المادة وبين من يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها
ا العربية القديمة من حيث المنهج لا من حيث التفاصيل، وجعلت تفكيري في أمرها مستضيئً

م حسان من فنحن أمام منهج جديد لدراسة العربية استمده تما 3"بمناهج الدراسات اللّغوية الحديثة
    .التفكير اللغوي الحديث، وطبقه على مادة القدامى

هذا الكتاب أبكر  يعد :)م1955(مناهج البحث في اللغة : غةالتحليل البنوي للّ -2  
ة في الدراسات الحديث، شرح فيها الفروع الرئيس الغربيساني محاولة لتقديم مناهج البحث اللّ

على الضرورة  غة العربية الفصيحة، كما يصرسانية الحديثة، مع محاولة تطبيقها على اللّاللّ

                                                             
1- تم12، عالم الكتب، ص2001 :القاهرة. 4ان، اللّغة بين المعيارية والوصفية، طام حس.  
  .181، صغوي العربي الحديثدراسة في الفكر اللّ غة البنيويالعربية وعلم اللّ حلمي خليل، -2
3- تم11ان، اللّغة بين المعيارية والوصفية، صام حس.  
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1بناء الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته وتجاربه فية الملح، قد استند إلى ا المنهج ففأم
غة والكلام، وبين الدراسة الوصفية ا في تفريقه بين اللّويظهر ذلك جلي ،دي سوسيرنظرية 

ا التطبيق فتناول كل مستوى من مستويات التحليل  غة،د الأنظمة في اللّوالتاريخية وتعدوأم
ان في كتابه هذا أقام دراسته على آراء حس امتم إن .غوي، من خلال أمثلة من اللغة العربيةاللّ

 ييسم إلاَّ أنّه، عليها هذه المستوياتالنظرية الوظيفية؛ إذ ركز على العلاقات الوظيفية التي تقوم 
 .النظرية التي اعتمدها بالنظرية الوصفية

 غة العربية معناها ومبناهااللّ: غة العربيةغوية الحديثة على اللّتطبيق النظرية اللّ -3
نظرا  ا للاهتمامان جذبام حسأكثر كتب تم )غة العربية معناها و مبناهااللّ(كتاب  يعد: )م1973(

حاولة لتطبيق غة العربية، لكونه أول مة كبيرة في وسط الباحثين المهتمين باللّمن ضج لما أحدثه
ون بالإشادة غة العربية، فكانت نتيجة ذلك أن تعرض له الباحثوي على اللّالمنهج الوصفي البن

  . حينا وبالانتقاد حينا آخر

  .وفيما يلي تعريف بالكتاب وعرض لبعض آراء الباحثين حوله   

غة العربية معناها اللّ(صدر كتاب  :التعريف بكتاب اللغة العربية معناها و مبناها - 3-1
طبعه مرات عيد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأُ ،م1973في طبعته الأولى سنة  )ومبناها

من  ان التي شغلته لحينٍام حسعبارة عن خلاصة أفكار تم، وهو عديدة في المغرب ومصر
غة، ويحاول تطبيقه على اللغة العربية؛ وي في دراسة اللّوهو يدرس المنهج الوصفي البن ،الدهر

ومحاولة إخراجها في صورة نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة "فهو كما يقول عن كتابه 
  : ويقوم هذا الكتاب على دعامتين ، 2"ولةمقب

  .حو والصرف والبلاغةغوية العربية كما تتمثل في كتب النّالدراسات اللّ -   

                                                             
1- تمللطباعة المقدمة، مكتبة النسر 1989: مصر. غة، دطغة، مناهج البحث في اللّمناهج البحث في اللّ ،انام حس.  
2- تم9 -7غة العربية معناها ومبناها، ص صان، اللّام حس.  
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   - راسات من خلال قضية المعنىالنظر إلى هذه الد، ا في نظرية السياق عند كما تتمثل أساس
  . فيرث

ولما كان تمأصحاب المدرسة الاجتماعية التي ذهب إليه وهو ما ،ان ينشد المعنىام حس   
 )Malinowski( ، أي ما يسميه مالينوفسكيلا ترى الدلالة مكتملة إلا بالسياق الاجتماعي

الذي هو ) المقال(ويقابله ) المقام(ان ام حستمويسميه  (Context of situation) سياق الحال
محمد صلاح  علماء البلاغة، فإنعند ) لكل مقام مقال(السياق اللغوي، وهو ما يوافق عبارة 

الدين الشريف يعتقد أن تمان ينتسب إلى مدرسة لغوية ذات منحى اجتماعي ما، قد تكون ام حس
يجعل كفيرث ان ام حستم فلا شك أن.  1بالتحديد )فيرث(المدرسة البريطانية وقد تكون مدرسة 
فإذا كان صحيحا : "السياق الاجتماعي، فيقولالدلالة على بالمعنى غاية الدراسات اللغوية، ويقف 

حو القديم وصفه وتحليله ما رأيناه من اتصال الكاتب بآراء فيرث فنحن أمام كتاب أخذ من النّ
متبعا في عمله مبادئ  واحد ا هذا كله في قالبٍظم والتركيب، ساكبومن البلاغة اهتمامها بالنّ

وموقفهم  الدلالة، ندنيين فيللعربية نظرية اللمصدرها مدرسة لندن، معتنقا في دراسته هذه 
تي والّ ،نجليزية في الولايات المتحدةة الشكلية التي سادت الدراسات الإويالمعارض للمدرسة البن
هذه الدراسات التي ) أولمانو شيز، ومالنوفسكي . س(تقد كل من ان .2"عزلت المعنى وأهملته

إذا كانت  إلاَّ ة، معتقدين أن الكلمات لا تؤدي معنىأهملت السياق ودوره في الوصول إلى الدلال

                                                             
 - ا اللّ: السياق نوعانغوي فهو مجموعة الوحدات التي تسبق أو تلي وحدة معينة، أو هو لغوي وغير لغوي، أم

فهو مجموعة الشروط الاجتماعية التي غوي غير اللّالسياق مة في البنية التركيبة للوحدات، أما العلاقات الداخلية المتحكّ
غوي، ولذا يشار إليه عادة بصفته سياقا يهتم بها من أجل دراسة العلاقات الموجودة، بين السلوك الاجتماعي والسلوك اللّ

ق والسيا) سياق الحال أو سياق الموقف(السياق العاطفي أو الانفعالي، سياق المقام : اجتماعيا لاستعمال اللغة، وهو أنواع
، دار القصبة 2001: الجزائر. الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية دراسة تحليلية ابستمولوجية، دط: ينظر. الثقافي

  .202ص رللنش
ان اللغة العربية معناها ام حسغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمظام اللّالنّ"محمد صلاح الدين الشريف،  -1

  .200ص  ،17ع، 1989لتونسية، ، حوليات الجامعة ا"ومبناها
  .202-201ص ،نفس المرجع -2
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1نموضوعة في سياق معي، سانية الحديثة أن تأخذ السياق ل منهجي أدى بالأبحاث اللّوهو تحو
وية الشكلية التي اعتمدها عبد ان البنام حسغة، وبذلك تجاوز تمية أثناء تعاملها مع اللّل الجدبمحم

غوية إلى استثمار الدراسات اللّ، الدلالة بالشكل عند محمود السعرانالرحمن أيوب، وربط 
     .آراء فيرث في دراسة المعنىب، مستأنسا جديد القديمة، وصاغها في قالبٍ

   غة العربية ، فهو لى اللّهذا الكتاب الوحيد الذي حاول تطبيق آليات المنهج الوصفي ع ويعد
وأعني  غة العربية،غوية الحديثة على اللّالنظرية اللّيقف وحيدا في مجال تطبيق بلا شك 

بالنظرية  اللغوية هنا، الإطار العام والتحليلي للبنوية الوصفية التي سيطرت على الفكر اللغوي 
إلى ما قبل ظهور نظرية تشومسكي في رأي بعض المؤرخين، كما أعني بها أيضا بصورة 

ان في دراسته ام حسالنظرية التي طبقها تم ، أنخاصة، نظرية فيرث اللغوية، أو بعبارة أخرى
: كما أشرت من قبل، تأثر بها ثلاثة من دعاة الوصفية هموهي نظرية  .2غة هي نظرية فيرثللّ

ار الإط( ان جهد هذه المرحلة بـنعت تمام حسو. ومحمود السعران ،تمام حسان وكمال بشر
سميها أُ) م1960يقصد قبل (تلك فترة " )العربية معناها ومبناهاغة اللّ(الذي أودعه في كتابه ) الفكري 

ى ذلك العام قد وصلت إلى الإطار الفكري، الذي أودعته في كتاب مرحلة ما قبل التأطير؛ إذ لم أكن حتّ
إلى أن تجسد النضج  3"هذه الفترة قد امتدت إلى ما بعد ذلك غة العربية معناها ومبناها، بل إناللّ

  .ا به إلى وفاتهان مؤمنًالذي ظل  تمام حس) النموذج النظري ( ميلاد ب الفكري
بالكتب السابقة، فهو امتداد لبعض  –بصلة قوية  -) غة العربية معناها ومبناهااللّ( ويرتبط كتاب

 اللغة(و) مناهج البحث في اللغة(الأفكار كان قد عرضها في مرحلة ما قبل التأطير، سيما في كتابيه 

                                                             
1 -Malmberg Bertil, Les nouvelles tendances de la linguistique générale, P U F. Paris : 1968, 
p196-197. 

  .219ص غوي العربي الحديث،غة البنيوي، دراسة في الفكر اللّحلمي خليل، العربية وعلم اللّ -2
3- تم7، ص1، عالم الكتب، ج2006: القاهرة. 1ان، مقالات في اللغة والأدب، طام حس. 
 -  لنا أن نسمي مرحلتي ام  –) الإرهاص ( و) ما قبل التأطير ( وإذا صحهما مرحلتا الإعداد بأنّ –بحسب توصيف تم

أنها مرحلة التكامل الفكري أو مرحلة التأطير ب( نا لا نجانب الصواب إذا اصطلحنا على الفكري أو البناء الفكري، فإنّ
ان صاحب نظرية نظام ام حستم( الاهتمام باللغة أولوية إن أردنا المقاومة وإدراك النص القرآني : النضج الفكري، ينظر

هـ 1427 ذي الحجة 20الشرق الأوسط ؛ في الأربعاء ، وهو حوار مع الدكتور تمام أجرته جريدة ) . القرائن اللغوية 
 . 10270، ع 2007يناير 10
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خفيفا موضوع  مس مساي )مناهج البحث في اللغة(كتابه  قد صرح أنو )المعيارية والوصفيةبين 
وأول عهدي بفكرة هذا البحث ما كان من ورودها على : "؛ إذ يقولاللغة العربية معناها ومبناهاكتاب 

للفصحى بقدر  اا خالصفلم يكن بحثً... م، عند ظهور كتابي مناهج البحث في اللغة1955الخاطر سنة 
ا للمنهج الوصفي، ولكنّما كان عرض1"موضوع هذا البحث ه مسم هذا أيضا اكتفاؤه بالإحالة ، ويدع

اللغة العربية غوية التي عرضها بإيجاز في كتابه على كتابيه المذكورين للتفصيل في بعض القضايا اللّ
  .كتابيه المذكورينب بعضها لأنه فصل الحديث عنها في ، أو تجنّمعناها ومبناها

 ة ي، ونتيجة بدابق، وتطوير لهامتداد لجهد س )اللغة العربية معناها ومبناها(اب كتكما أنهي
ان خلاصة الأفكار التي كانت تدور ام حسوفي هذا الكتاب أودع تم"، لمخاض مرحلة الإرهاص

ولة تطبيقه على وي في دراسة اللغة، ومحاأمد بعيد عن المنهج الوصفي البنفي ذهنه منذ 
  :، لعدة اعتبارات منهاانام حستمنجاز حققه إالكتاب بمثابة أهم  وبهذا يحق أن نعد 2"العربية

 ّوأهم ما في ) غةنظام اللّ(حياته وهو  المشروع الذي أخذ كلّ هو، غة العربية معناها ومبناهاالل
 .)غويةنظام القرائن اللّ(ظام ذلك النّ

 ام حسان اهتمت بـالتي توجهت بالنّغوية راسات اللّأغلب الداللغة العربية (قد إلى فكر تم
 .)نظرية تضافر القرائن ( و )معناها ومبناها

 ّمعناها      ةاللغة العربي(تاب ت الأفكار الواردة في كغوية الحديثة تبنّأغلب الدراسات الل
  .في دراسة اللغة العربية أو بعض قضاياها )ومبناها

 انام حستمهو الحديث عن فكر  )اللغة العربية معناها ومبناها(وبهذا يكون الحديث عن كتاب   
 . غةها بمثابة النواة التي انطلق من خلالها في دراسة اللّوهذا لا يعني مصادرة جهوده السابقة، لأنَّ

                                                             
1- تم7ص ة معناها ومبناها،ان، اللغة العربيام حس. 
  .18، صان رائدا لغوياام حستمعبد الرحمن حسن العارف،  -2
  - ومناه، حويةالعربية والوظائف النّ: من بين هذه الدراساتونظرية القرائن في حوي في العالم العربي، رس النّج الد

سانيات واللّ. بحث منشور على شبكة المعلومات ،محمد صاريل سانية الحديثة،الكتابة اللّ وقراءة في، غويالتحليل اللّ
 . راساتإلى غير ذلك من الدساني العربي، الحديثة والتفكير اللّ

 - حو والسياق الصوتي، أحمد كشك ، والعلامة الإعرابية بين أقسام الكلام العربي بين الشكل والوظيفة، والنّ: نجد
 .حو العربي، عبد الجبار توامة، وغيرها حو العربي، والقرائن المعنوية في النّم والحديث، والجملة الوصفية في النّالقدي
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الدراسات غوي العربي من وجهة نظر هذا الكتاب مشروع قراءة أخرى للتراث اللّيعتبر 
حو العربي، وترتيب الأفكار اللّغوية بوجه غوية الحديثة، أو بعبارة ثانية هو إعادة صياغة للنّاللّ

وهي من المآخذ التي رصدها  .1غوي، وهو المنهج الوصفيعام في ضوء أحد مناهج البحث اللّ
ظر في نماذج النّ إعادة النظر في التراث في ضوء المنهج الوصفي، هو إعادة بعض الدارسين؛ إذ إن

ر في اعتماد ، ولكن لا ضي2غة المنطوقة والمستعملة فعلاوصفية أو تحليلية، ولا يقوم على دراسة اللّ
تمان على نماذج سابقة لبناء منهج وصفي جديد لدراسة اللّام حسأغلب الدراسات  غة العربية؛ حيث إن

من  اوية الذين انطلقوضافات لها، كما فعل أنصار البنإ الغربية قامت على سابقتها، إما بتعديلها أو تقديم
غة، أو كما وضع تشومسكي نموذجه التوليدي التحويلي متأثرا بأستاذه النموذج السوسوري في دراسة اللّ

    .(Z.S. Haris)زيليج هاريس 

ان ام حسكتاب تم يعد: )غة العربية معناها ومبناهااللّ(كتاب  آراء الباحثين في - 3-2  
غوية منذ سيبويه وفق إعادة وصف وترتيب الأفكار اللّ بين الأعمال القليلة التي حاولت من

المنهج الوصفي، ورغم دعوة صاحبه جمهور الدولو "ق لهذا العمل بالنقد والتحليل، ارسين للتطر
الكتاب ه ينبغي لهذا جمهور الدارسين أعطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهتمام فإنَّ أن

أن يبدأ عهدمبناها ومعناها وأن يساعد على حسن الانتفاع بها  –ا في فهم العربية الفصحىا جديد
ها غير جديرة بأن تكون ى ظن صاحبها أنَّها تأخرت، حتّأنَّ إلاَّ 3"لهذا الجيل وما بعده من أجيال

ة نقدية لهذا العمل ولكن السنين مضت طويلة دون أن أظفر بدراس: "ا للدراسة؛ إذ يقولموضوع
قد تظهر بعد السنين وتوالى القادحون والمادحون، فرحبت بقراءة ما ثم بدأت بشائر النّ(...) 

كتبه هؤلاء وأولئك من نقد موضوعي، وتحملت التجريح النادر أيضا بصدر متسع وابتسامة 
محاولة لتقييم التراث  فعده بعضهم أهم ،وتباينت آراء الباحثين حول محتوى هذا الكتاب4"واثقة

ان أعاد الاعتبار للنّحو، وأعطاه مكانته الحقيقية ام حسحوي في إطار المنهج الوصفي، وأن تمالنّ

                                                             
    .19ص ،ان رائدا لغوياام حستمعبد الرحمن حسن العارف،  -1
  . 220ص ،غة البنيويحلمي خليل، العربية وعلم اللّ -2
3- تم10ومبناها، صغة العربية معناها ان، اللّام حس.  
4- تم8، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ص2000: قاهرةال. 1حوية، طان، الخلاصة النّام حس.  
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م لم يقد )اللغة العربية معناها ومبناها(غة، وفي رأي مناقض للأول يرى أن كتاب بين أنظمة اللّ
دراسة نقدية   ليس إلاَّهو ج البصري، وينافس النموذأن  له يمكن جديد للغة العربية، ولا أي

شاملة مع إعادة ترتيب الدراسات اللغوية وفق المنهج الوصفي، وسارت هذه النقود أبعد من ذلك 
تب عنه من إشادة ونقد بكل تواضع ما كُ كلّتقبل وصلت إلى حد التجريح، ولكن تمام حسان 

حاول أن الذي  )الخلاصة النحوية(ه متمسكا برأيه ومؤمنا بمشروعه، وهو ما جسده في كتاب
   .اللغة العربية معناها ومبناهايشرح ويطبق ما قيل في كتاب 

ما أنتجه الفكر العربي  من أهم )اللغة العربية معناها ومبناها(عد حلمي خليل كتاب و     
يقف أمام هذه المحاولة ليست نموذجا جديدا  إن" :جاه الوصفي، فقال فيهالحديث في إطار الاتّ
وإعادة  ما هو في الحقيقة دراسة نقدية مع إعادة ترتيب، ولكن شمولهاالنموذج البصري، وإنَّ

راسات الوصفية وي الوصفي، يجعلها تنفرد بميزات خاصة عن الدالترتيب وفق المنهج البن
زئيات أو قد دون محاولة إعادة الترتيب، أو تكتفي بتناول جالأخرى، التي كانت غالبا، تكتفي بالنّ

غة العربية، ولا تنظر هذه النظرة الشاملة التي نراها في كتاب دة من مستويات اللّجوانب محد
غة وي على اللّان لم يطبق المنهج الوصفي البنحسام تم لأن 1")اللغة العربية معناها و مبناها(

فهي كما أشار  مة، ومن ثمغوية العربية القديما أسقط هذا المنهج على الدراسات اللّالعربية، وإنَّ
غوية من خلال المنهج الوصفي، أو كما قلنا من ام محاولة لإعادة ترتيب الأفكار اللّإلى ذلك تم

 .الأخرى نظرياتق التحليل، من الرقبل من خلال نظرية فيرث، مع اقتباس بعض المفاهيم وط
جاه في إطار الاتّ أُلّفما  أهم )معناه ومبناها اللغة العربية(واعتبر مصطفى غلفان كتاب 

ا للجانب الصوتي وللمقام صاحبها أولى اهتماما بالغً" ه على الرغم من ذلك فإنأنَّ الوصفي، إلاَّ
على أن جانبا هاما من التحليل . والدلالة خاصة ،وأهميتهما في العملية اللغوية عامة ،والسياق

تناسى قد  نمصطفى غلفان يكو إلاَّ أن 2"وهو المستوى التركيبي لم ينل ما يستحقه من عناية
عمل النّظام اللّغوي الذي اقترحه تمام حسان، وهو أن النّظام النّحوي يقوم على المعطيات التي 

                                                             
  .240، صغة البنيوييل، العربية وعلم اللّحلمي خل -1
  .187سانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، صمصطفى غلفان، اللّ -2
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يساعدنا في فهم النّظام النّحوي، فحسب تمام فإن  الذي تقدمها الدراسة الصوتية للنّظام الصرفي
  . ل الآخر من أجل الوصول إلى الدلالةغة تعمل متكاملة، وكل يكمأنظمة اللّ
ر استطاع أن يطو )اللغة العربية معناها ومبناها(كتاب  في نظر محمد أحمد نحلة أنو       

معتمدا على منهج من مناهج الدرس اللغوي  ،حوي والبلاغي القديممنهجا جديدا من التراث النّ
كتاب كان دراسة العربية ووصفها في هدف ال"  ولاحظت فاطمة الهاشمي بكوش أن. 1الحديث

من عبد   غوية ابتداءالتي حكمت الدراسة اللّ ،المعنى/ كل مستوياتها من خلال إشكالية المبنى
ساني في هذه المرحلة تاج اللّكغيره من النّ"كونه ن المآخذ التي سجلتها على الكتاب، وم 2"القاهر

تمام  فقد أهمل ،قة في نقل مصادرهصه الديعوزه الجهاز الاصطلاحي الثابت والمستقر، وتنق
ولا  3"ان، في كتابه هذا ذكر المصادر التي استقى منها آراءه، العربية والغربية على السواءحس

غة العربية، فالأساس التوزيعي في كأ عليها في مقاربته للّيذكر الأسس النظرية والمنهجية التي اتّ
ام التقسيم السباعي الذي اقترحه تمان لأجزاء الكلم العربي، كان قد دعت إليه التوزيعية حس

رة الأمريكية، التي حاولت إعادة النظر في التقسيم الثلاثي الموروث عن الأنحاء التقليدية، المتأثّ
بمنطق أرسطو، كما أن حديث تمان عن بعض المفاهيم الأساسية في التحليل البنيوي مثلام حس :
ويقر عبد . ه لا يشير إلى مصادرها الأصليةدأ الاستبدال وغيرهما، فإنَّالعلاقات السياقية، ومب

غة ومكانه الصحيح بين أنظمة اللّ هحو مفهومأعطى للنّ"الكتاب قد  مبروك سعيد أن ثالوار
  . )4("ةالعربي

حسب سعد عبد العزيز مصلوح في الصدارة  )اللغة العربية معناها ومبناها(يقف كتاب و       
ينبغي أن يكون؛ إذ هو جهد بصير يباين في جوهره جميع  نوهو كتاب له ما بعده، أو هكذا كا

ه بيد أنَّ ،ما سبقه من جهود، ويجمعه بهذه الجهود أنه لا يزال مثلها واقعا في حيز نحو الجملة
لأن يكون منطلقا رصينا موفقا لارتياد  - عليقولاسيما بنظريته في القرائن النحوية والت -مؤهل

                                                             
   .81ص  دار النهضة العربية،، 1988 :بيروت ،1د أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، طومحم -1
2- 55ساني العربي الحديث، ص رس اللّفاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الد.  
  .55ص نفس المرجع،  -3
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، فتمام حسان حاول في 1صآفاق جديدة يكون فيها النحو قطب الطرق التحليلية في دراسة النّ
ص، ويتجاوز ، أن يخرج من فلك نحو الجملة إلى نحو النّاللغة العربية معناها ومبناهاكتابه 

ا على دراسة التركيب اللغوي، ففي هذا الكتاب نجد بذلك النظرة التقليدية للنّحو التي تراه مقتصر
محاولة جادة يسعى من خلالها تمام حسان إلى وضع أسس منهجية يقوم عليها التحليل اللّساني 

  . النصي يراعي خصوصية اللّغة العربية
 معمقةن، بحاجة إلى دراسات اام حسلتم )اللغة العربية معناها و مبناها(ويبقى كتاب        

غة العربية كما تفتح عهدا جديدا للّ ساني العربي، وأنديدة في البحث اللّا جيمكن أن تفتح أفاقً
للكشف عن الآراء النحوية التي  فصول هذا البحثأشار إلى ذلك صاحبه، ومن ثم جاءت 

  .تضمنها الكتاب
العربي على أساس حو ، في درس النّويون العربما قدمه الوصفيون البن وصفوة القول في     

حوية القديمة، دون تقديم بديل يقوم مقامها هم جنحوا إلى نقد النظرية النّالمنهج الوصفي، أنَّ
، ولم يبتعدوا غة العربيةباستثناء نفر قليل منهم، فكانت محاولتهم بذلك خارج نطاق وصف اللّ

هذه النظرية الغربية  هم كانوا يبحثون عن كيفية تقديمعن كلام القدامى، وهذا مرده إلى أنَّ
تعريف وتوضيح المعاصرة، إلى القارئ العربي، فالمرحلة الأولى في عملهم لم تتجاوز حدود ال

ان في ام حسوي، وما يمكن تسجيله أيضا في هذا الفصل التمهيدي، إن تمالمنهج الوصفي البن
ما في رأي فقط، وإنَّعن الوصفيين العرب، بتقديمه لأجرأ محاولة ليس في رأيه  تميزمحاولته 

أغلب الدارسين لفكر تمخاصة معناها ومبناها اللغة العربيةان عامة، وكتاب ام حس .  
 

  

                                                             
 عالم الكتب، 2004: القاهرة ،1سانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات، طسعد عبد العزيز مصلوح، في اللّ –1

  .  204ص 
  



 

  :الفصـــــل الأول
تمحو العربيان ونقد النّام حس  

حوي من منظور علم اللّغة قراءة التراث النّ  -1
 الحديث 

 أقسام الكلم    -2

3-  ل اللّالتحوساني في فكر تمانام حس 
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تمحو العربيان ونقد النّام حس: نهج تمحو ان نهج الوصفيين الغربيين في نقدهم للنّام حس
دراسة اللّغة على أساس المنهج  ن، إا من قناعة أساس مفادها، وكان منطلقهم نابعالتقليدي

فلسفية يدي المبني على منطلقات منطقية وحو التقلالوصفي يفرض بالضرورة تجاوز مبادئ النّ
 رصدوا بعض جوانب النقص في نحوهم في أعمال اليونان والرومان، الذين تظهر  اكم

  :1التقليدي، وأهمها
- يحدد قواعد اللغة بناء على فهم المعنى، وهذا يعني أن ؛ أي د تبعا للدارسالقواعد تتحد

المنهج الوصفي ينبغي أن  على حين أن (Subjective) الجانب الذاتي اه يطغى عليهأنَّ
 . (Objective)يكون موضوعيا

حو عن الفكر الأرسطي، وإبعاد نتيجة لصدور هذا النّ اكان نذيلال ؛ة والتعليلالاهتمام بالعلّ -
 .الملاحظة في تقرير الحقائق اللغوية

دت أقسام الكلم حسب د، ومن ثم حالأخذ بالجملة الخبرية باعتبارها أساس البحث اللغوي -
منحرفة من الجملة الخبرية الأنماط الأخرى أشكالاً وظيفتها في هذا القسم فقط، وعد. 

المنطق الأرسطي المبني حو التقليدي على غة، نتيجة اعتماد النّالخلط في فهم ظواهر اللّ -
غة اليونانية، مما جعل تحديد قواعد اللغات الأوروبية وفق ما تقرر في اللغة على اللّ
 .اليونانية

حو جعل النّ ،للّغة المنطوقة واللّغة المكتوبة، والاهتمام بهذه الأخيرةعدم التمييز بين ا -
 .معياريا

اقض الأحكام في الكثير من مما أدى إلى تن ،الخلط في مستويات التحليل وتداخلها -
 .الحالات

                                                             
النهضة العربي للطباعة ، دار 1979: بيروت. دط رس الحديث بحث في المنهج،حو العربي والدعبده الراجحي، النّ -1

  .48 –46ص والنشر،
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حو التقليدي، وجد وانطلاقا من هذه النقائص التي رصدها الوصفيون الغربيون في نقدهم للنّ
ومن  ،حوي العربيان ما يمكن إسقاطه على التراث النّام حسومن بينهم تم ،الوصفيون العرب

  :1جملة مآخذهم
مراحله الأولى، وهذا التأثر طغى في القرون حو العربي بالمنطق الأرسطي منذ تأثر النّ -

حاة العرب اهتم النّ ومن ثم ،حو العربي صوريا وليس واقعيامما جعل النّ ،المتأخرة
 .الاستعمال اللغوي واالتأويل، وأهملو ،والتقدير ،بالتعليل

- د لعربية مخصوصةوإنَّ ،د النحو العربي للعربية كما يتحدثها أصحابهالم يقعتتمثل  ،ما قع
 .وهو في الأغلب شعر أو أمثال أو نص قرآني ،في مستوى معين من الكلام

حو العربي لا يمثل التحديد المكاني والزماني للّغة التي أخضعوها للتقعيد، مما جعل النّ -
ا دوها مكانًالتي حد ةر إلا هذه العربيما يمثل جانبا واحدا منها، فهو لا يصووإنَّ ،العربية
 .اوزمانً

 .حو العربي لم يميز حدودا واضحة بين مستويات التحليل اللغويالنّ -

ان إلى البحث ام حسدفعت تم ،حو العربيالنّ رصدها الوصفيون فيهذه الهفوات التي  ولعلّ
، القائم على الملاحظة والوصف بعيدا عن ظلال ، وجدها في المنهج الوصفيجديدة عن أسسٍ

وجودها في وهي تصور المعيارية، في الثقافة الغربية والمعيارية، وهنا تُطرح مسألة أخرى 
الدا يطبق راسات العربية القديمة؛ إذ إنّها في الاستعمال الغربي هي أخذ اللغة اللاتينية نموذج

 جد هذه اللواحق في اللغات الأخرىذا وجد في اللاتينية لواحق يقتضي أن توغات، فإاللّ على كلّ
ومن هنا أُسقط هذا المصطلح على الدراسات اللغوية العربية القديمة، أي فرض قواعد ومبادئ 
يجب إتباعها، وعدم الانحراف عنها، غير أن عمل النّحاة القدامى كان أقرب إلى عمل الوصفيين 

ة في ك يعود إلى رغبة النّحافي بداياته الأولى، والمعيارية إن سلّمنا بوجودها في عملهم، فذل
  .عملهم، وإضفاء صفة الصرامة فيه عقلنة

  

                                                             
  .60 – 48رس الحديث، صحو العربي والدعبده الراجحي، النّ -1
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 :حوي من منظور علم اللّغة الحديثقراءة التراث النّ -1

حو العربي كما هو يقترن سبب وضع النّ :في التحليل جاه إلى المبنىالاتّ - 1-1  
نتيجة لاختلاط العرب  الذي كان، القرآن الكريمذيوع ظاهرة اللّحن في  بداية متعارف عليه، إلى

من بغيرهم من الأمم من ذوي اللّغات الأخرى، ولهذا سارع عصبة من العلماء في الصدر الأول 
غة العربية بما قذف فيها من اللّ كتسحاالذي  ،وا هذا السيل الجارفأن يصد ، إلىالإسلام

حديث النبوي وال ،إلى القرآن الكريم ى اللّحنتسربت عدواستعمالات خارجة عن نظامها، ف
ها تبقى متضافرة، كما يقول ابن إلاَّ أنَّ ،حويات والحوادث المفضية لوضع النّورغم اختلاف الروا

ك الذي كان في أيدي الأمم لْفلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الم): "هـ 808(خلدون 
العجم، تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين  اوالدول، وخالطو

لقي إليها مما يغايرها، لجنوحها إليها والسمع أبو الملكات اللّسانية، ففسدت بما أُ. من العجم
ا، ويطول العهد بها، فينغلق باعتياد السمع، وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأس

فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه  فهوموالحديث على المالقرآن 
الفاعل  الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام، ويلحقون الأشباه بالأشباه، مثل أن

ر حركات هذه الكلمات ر الدلالة  بتغيوالمبتدأ مرفوع، ثم رأوا تغي منصوب، والمفعول ،مرفوع
ها ر عاملا وأمثال ذلك، وصارت كلّفاصطلحوا على تسميته إعرابا، وتسمية الموجب لذلك التغي

دوها بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مخصوصة، واصطلحوا على اصطلاحات خاصة بهم، فقي
ها الإنسان العربي حو في حقيقتها تقاليد لغوية جرى عليوليست قواعد النّ ،1"حوالنّ تسميتها بعلم

إلى أن قضت الحاجة بعد الفتوحات الإسلامية إلى وضع أصولها وتدوينها، وحدث  بق سليقةطوتُ
، ومن هنا تسابق المخلصون لهذه اللّغة، والراغبون في هذا منذ أواسط القرن الأول الهجري

خدمتها وحمايتها، محاولين إيجاد طريقة تحفظ سلامتها، وتقيها شر اللّحن، فكان ذلك بوضعهم 
  .يسير وفقها متعلّم اللّغة العربية قواعد

                                                             
 من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرفي أيام العرب والعجم و الخبرالعبر وديوان المبتدأ وابن خلدون، المقدمة   - 1

 .298-297ص ،، بيت الأفكار الدوليةياعتنى به أبو صهيب الكرم
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حو، إلاَّل من وضع النّوإن اختلفت المصادر حول أو أكثرهم يرجعه إلى أبي الأسود  أن
حو الخليل بن بإشارة من علي بن أبي طالب، إلى أن هذّب صناعة النّ) هـ69تـ ( الدوؤلي 
واستكثر من أدلتها وشواهدها في  ،ال تفاريعهل أبوابها، وأخذها عنه سيبويه وكمأكمأحمد و

فكانت إما للشرح أو التعليق أو  ،غوية بعد القرن الخامس الهجريا الدراسات اللّالكتاب، أم
م، سوى تفريعات حاة من متردوبعد هذا الكتاب، لم يغادر سيبويه النّ."1التحقيق والتصويب

ماته الهندسية، وقام سيبويه هيكل الصرح الشامخ، الذي وضع الخليل تصمي جزئية، لا تمس
بتشييده، وكل من جاء بعده، لم يستطع سوى وضع لمسات تكميلية، كإضافات فرعية، أو 

 2"اعتراضات على بعض التراكيب الثانوية، أو تبديل المصطلحات الاسمية أو اختيارات تعليلية
وهذا العمل يرجعه تمأنّه إضفاء الشرعية أمام حاة، وكان إلى إقفال باب الاجتهاد أمام النّام حس

مختصر ومفصل : التقليد، وهو ما يظهر في كتب من جاء بعد سيبويه باستعمالهم كلمات نحو
  .وإيضاح  وهلم جر

ويؤكد تمام حسدها الدافع وراء وضع النّمسار الدراسات النّ ان أنحو حوية القديمة، حد
اللّحن لا يشير فقط إلى الخطأ  حو، وإنلنّالذي كان يخشى منه على اللّغة وا) حنذيوع اللّ(وهو 
  ان كان يوحي بوجود أخطاء صوتيةام حسما كما يزعم تمأواخر الكلمات، وإنَّ ضبطفي 

أخطاء معجمية، وجميعها أخطاء في المبنى وليست في ووأخطاء صرفية، وأخطاء نحوية، 
، فالعربي حسب زعم تمام حسان إلى جانب لحنه في ضبط أواخر الكلم بالعلامة 3المعنى

 الجانب الصرفيالإعرابية، كان يلحن في الكلمة الواحدة فيغير صوت بصوت آخر، أو يخطئ 
، وهناك أخطاء حو كالرتبة والمطابقةفي النّ، وغيرها من الأمور، أو يخطئ كالإلحاق والإبدال
من الكلمات العربية، فيلجأ إلى غة م اللّلمتعلّالمعجمي  رصيدالة، نتيجة نقص في اختيار المفرد

  .استعمال الكلمة الأجنبية مكانها

                                                             
1- تم09ص ،غة العربية معناها ومبناهاان، اللّام حس. 
، دار الكتب 1971- 2008: لبنان. 02:و العربي في المشرق والمغرب، طحمحمد المختار ولد أباه، تاريخ الن -2

 .19العلمية، ص
3- تم12، صامعناها ومبناه ةغة العربيان، اللّام حس. 
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  اللّحن

  

  ضبط أواخر الكلمات    
  )العلامات الإعراب(
  

  أخطاء معجمية       أخطاء صوتية               أخطاء صرفية            أخطاء نحوية                                
  اختيار كلمة أجنبية        تحريف بنية الصيغة    يتعدى مجال العلامة   )       تغيير صوت بصوت(                       

                                              مكان كلمة عربة      الإعرابية إلى        )         الإلحاق والإبدال(                                                     
  لها المعنى نفسه     )      الرتبة والمطابقة(                                                                              

وإن رأي تمام حساللّ ان بحاجة إلى نظر، لأنا نًحن في العلامات الإعرابية يبدو أمرا هي
M    F  E  D: ففي قوله تعالى ،في الوهلة الأولى، ولكن إذا نظرنا إلى نتائجه لاستعظمنا الأمر

H  GI   JK  L 3: التوبة  ًا، كمحين تقرأ بالكسر فمعناه إبطال الإيمان أصلا  ـرِف أنع 
والتركيبـي  هم على وعي كامـل بالجانـب الصـرفي    غة العربية سليقة؛ أي أنَّالعرب تتكلم اللّ

فيه انتقالا في الحركـات، وهـذا    والمعجمي، ولكن يصعب التحكم في المستوى الإعرابي لأن
 دة خاصـة، كالتقـديم والتـأخير، وعـود    حن، في تلك التراكيب المعقّيؤدي إلى الوقوع في اللّ

ي تقوم الركنين الأساسيين الت كما أنئل التي تستدعي الإمعان فيها، الضمير، وغيرها من المسا
وهمـا   " )المسند والمسند اليـه (حوي، وقد سماهما سيبويه عليها الجملة العربية أو التركيب النّ

فمن ذلك الاسم المبتـدأ والمبنـي    ،ام منه بديجد المتكلّ ، ولاالآخرغنى واحد منهما عن ستي مالا
 ـ )االلهيذهب عبـد  (ومثل ذلك  )هذا أخوك(و) عبد االله اخوك(: وهو قولك  )الخبر( عليه د فلاب

البنية الأساس للتركيب  إن .1"بد من الآخر في الابتداء الأولللفعل من الاسم كما لم يكن للاسم 
، وهو تقسيم بحسـب  أو من الفعل والفاعلدها سيبويه، تتكون من مبتدأ وخبر، حوي كما حدالنّ

النحاة الذين جاؤوا بعـده  سنادية؛ أي تركيب اسمي وتركيب فعلي واتضح أكثر عند أركانها الإ
  .بتقسيمهم الجملة إلى فعلية واسمية

                                                             
 .23، ص1ج ،الخانجي ، مكتبة1988: مصر .3السلام محمد هارون، طعبد : تح سيبويه، الكتاب، -1
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وإنّنا حين نكتفي بالوظيفة الإعرابية فقط، من فعل وفاعل، ومفعول به، أو مبتدأ وخبـر  
فإن هذه العلاقات الإسنادية بين المسند والمسند إليه، أو بين المسـند إليـه والمسـند، لا تفـي     

مـن هـذا   و نَّما هناك السياق الذي يحدد المعاني المقصـودة، بالغرض المقصود من التعبير، وإ
جاه إلى المبنى، وهو مـنهج  غوية العربية بسمة الاتّان على الدراسات اللّام حسحكم تم ،المنطلق

ا لذلك وعلـى  ولم يكن قصدها إلى المعنى إلاَّ تبع: "فرضته الاعتبارات السابقة الذكر؛ إذ يقول
س قدحا للمجهود العظيم لنحاتنا، وإنّما إلـى طـرائقهم فـي عـرض     ، وحكمه هذا لي1"استحياء

 الدارس المسائل، ومسالكهم في التأويل والتعامل مع الأصول والفروع، ولا ينبغي مطلقا أن يظن
ه قدالنّ أنما هو للمنهج الذي فرضه عصرهمحاة، إنَّلقيمة عمل النّ موج.  

غة، تقسيمهم لمستويات التحليل اللغوي هم للّتحاة إلى المبنى في دراسجنوح النّ وما يؤكد
  :إلى ثلاثة أقسام

 .وصفوا مخارجها وصفاتها، الإدغام، القلب، والجهر والهمس :دراسة الأصوات  -1

عنوا فيها بالأصول والزوائد، المشتق والجامد، والإعلال والإبدال  :دراسة الصرف -2
 .والقلب والحذف

حوية داخل الجملة والمعاني  درسوا تقسيم الكلم، وبينوا الأبواب النّ :حودراسة النّ -3
التذكير والتأنيث، التعريف والتنكير (غوية الوظيفية التي تؤديها بعض العناصر اللّ

 ....).الإفراد والتثنية 

لا و ،حوي على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرفبنية التركيب النّحاة النّتناول 
لعبد القاهر الجرجاني ) الإعجازدلائل (وعندما ظهر كتاب  ،حوالمفرد كما في النّ على مستوى

النظم والبناء والترتيب "يتكلم فيه على  هوجدنا ،في مرحلة لاحقة في القرن الخامس الهجري
هذا الجانب من  ، إن2"من اتصالها بالمعاني المفردة أكثرتتصل بالتراكيب  أموروكلها  ،والتعليق

الدراسة حسب تماّم حسالإثبات والنفي (معنى الجملة، سواء من الناحية الوظيفية  ان لا يمس

                                                             
1- تم12، صمعناها ومبناها اللغة العربية ،انام حس. 

 .12ص ،نفس المرجع - 2
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أو من ناحية الدلالة الاجتماعية، التي تعتبر المقام ...)  والتمني والاستفهاموالتأكيد  والشرط
ها حليلية لا تركيبة أي أنَّحو كانت تدراسة النّ أن"العنصر المهم في تحديد المعنى، ليخلص إلى 

 1"أي بالأجزاء التحليلية فيه أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه ،كانت تعني بمكونات التركيب
  :نرئيسي تسير وفق اتجاهين في تلك الفترة حو العربيوبذلك نجد دراسة النّ

وما ، ومن سار على نهجه )كتاب سيبويه(ويمثله  :جاه الوصفي التحليلي الاتّ: الأول  
ارسيلفت انتباه الد، أن تمحو المعياري في هذه الفترة، وهذا حو العربي بالنّان وصف النّام حس

  :حو، وهي ضبط اللغة العربية، واستدل بقول ابن مالكالمسار فرضته الغاية من نشأة النّ
  فما أبيح افعل ودع ما لم يبح

لعبد القاهر الجرجاني  )الإعجازدلائل ( ويمثله كتاب: جاه التركيبي التحليلي الاتّ: ثانيوال  
دراسة عناصر الجملة عن طريق التركيب  واتناول ؛ومن سار على نهجه من الذين جاؤوا بعده

الذي اهتم  الأولجاه وليس كما كان من الاتّ ،بمكونات التركيب ممزوجة بالتركيب نفسه وافاعتن
  .وعد المعنى خارج مجال اهتمامهم، من اهتمامه بالتركيب نفسه أكثربمكونات التركيب 

ه ان، لأنَّام حسحوية أو فلسفتها كما نعتها تميكون بذلك علم المعاني قمة الدراسات النّو  
، وهو ما أثبته علم اللغة         يتناول المعنى الوظيفي، من خلال فكرتي المقال والمقام

لكل كلمة (و) لكل مقام مقال(ين، بقولهم هم ربطوا بين هاتين الفكرتوالأكثر من ذلك أنَّ الحديث،
  ).مع صاحبتها مقام

ان إلى كيفية استقاء ام حستعرض تم: للفصاحة التحديد المكاني والزماني - 1-2
حو والتي عليها بني صرح النّ ،حاة للدراسة لاستخراج قواعدهمغوية، التي أخضعها النّنة اللّالمدو

                                                             
1 - تم16، صغة العربية معناها ومبناهااللّ ،انام حس. 
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 توافق ما توصل إليه العلم الحديث؛ها لا يرى أنَّ عملهم؛ إذي فيما بعد، وسجل مآخذ على العرب
  :ا من المنهج الوصفي في اللسانيات الغربية، القائم علىيبني زعمه هذا انطلاقً و

لهجة لها نظامها  كلّ وعدم الخلط بين اللهجات، باعتبار أن تناول لهجة واحدة، -
 الخاص بها؛

للفصل بين  غة في أثناء دراستها،مرت بها اللّوعدم الخلط بين المراحل الزمنية التي  -
حالة ثابتة أطوار نمو اللهجات، ولتكون الدراسة وصفية، وتمس. 

والذين عنهم نُقلت : "نوا إلى ذلك؛ إذ يقول السيوطيحاة القدامى لم يتفطّالنّ أن حوظوالمل
قبائل العرب، هم قيس وتميم اللّغة العربية، وبهم اقتُدي، وعنهم أُخذ اللّسان العربي من بين 

هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعليهم أُتكل في الغريب وفي الإعراب  وأسد، فإن
 ر قبائلهموالتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائ

يسكن أطراف بلادهم ه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان وبالجملة فإنَّ
نة اللغوية ت التي استقت منها المدووهي القبائل الس 1"التي كانت تجاور سائر الأمم، الذين حولهم

  .العربية
  حاة لمعايير أدى إلى إقصاء قبائل عدة بحجة اختلاطهم بالعجم، أو بحكم وضع النّ وإن

  :2، من هذه القبائللهم مجاورتهم
 .مجاورين لأهل مصر والقبطلخم وجذام، فإنّهم كانوا  -

 .قضاعة وغسان وإياد، لأنها تجاور أهل الشام لديانتهم النصرانية  -

 .لمجاورتهم اليونان ،تغلب والنمر -

 .بكر لأنّها تجاور النبط والفرس -

 .أهل اليمن لمخالطتهم أهل الهند والحبشة -
                                                             

  - إلا بدراسة اللغة  ،كشف عنهايمكن الر أول من بشَّر بهذين المبدأين عندما ذهب إلى أن بنية اللغة لا سوسي دي
 .، وبتحديد نقطة زمنية محددة لتلك الدراسةالمعينة المخزونة في عقل الجماعة

 . 23-22دائرة المعارف النظامية، ص. 1حو، طجلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النّ - 1
   .23، صنفس المرجع: ينظر - 2
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المقيمين  بني حنيفة وسكان اليمامة، ولا من ثقيف وسكان الطائف، لمخالطتهم التجار -
 .عندهم

 .حاضرة الحجاز، خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم -

مه من تقييد منهجي لدراسة غة، لم يلتزم بما قدان في دراسته للّام حستم ه يبدو أنأنَّ إلاَّ  
بـ  غة العربية معناها ومبناهااللّما اكتفى فقط بتحديد مجال دراسته، في كتابه أي لغة، وإنَّ

د لا زمانيا ولا مكانيا العربية ولم يحد 1)اللغة العربية الفصحى بفروع دراستها المختلفة(
  ؟الفصحى التي هي مجال الدراسة، أهي العربية القديمة أو المعاصرة

وإن العيوب التي رصدها تمكما يرى  –وقع فيها ، فهم  حاة القدامى،ان في عمل النّام حس– 
ه أخذ العربية التي أنَّ ة في أطوار زمنية امتدت إلى خمسة قرون، إلاَّدرسوا لهجات مختلف

ه خلط بين مراحل زمنية مختلفة للعربية، وخلط أيضا بين اللهجات احتجوا بها، وهذا يعني أنَّ
غة العربية اللّ(ضمها جميعا فيما سماه  ،ظما عرفية اجتماعية مختلفةه درس نُمما يعني أنَّ

  ).الفصحى

 وحرف اسم وفعل: إلى ثلاثة أقسامحاة القدامى الكلم باعتبار دلالته قسم النّ :الكلم أقسام -2
خذوا هذه القسمة كانوا متأثرين بفلسفة أرسطو حين حاول أن يقرن بين الكلم ويبدو أنهم حين اتّ

 نإ، لذا قد يقال والموجودات، فالمجودات في نظره إما ذوات أو أحداث أو علائق بينهما

                                                             
1 - العربية الفصحى التي أخذها تمليس هذا الكتاب كتابا في فرع معين : " ان، وأخضعها للدراسة، تظهر في قولهام حس

من فروع هذه الدراسة، ولكنه يجول فيها ويأخذ من كل فرع منها ما يراه بحاجة إلى معاودة العلاج، على طريقة 
: ينظر "إلى نتيجة مختلفة أيضا تختلف اختلافا عظيما أو يسيرا، عن الطريقة التي ارتضاها القدماء ، ثم ينتهي أخيرا

تم9ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس. 
 -  قسم أفلاطون الموجودات إلى ذوات وأحداث، وحاول أن يقرن في محاوراته بين الكلام والموجودات فقسمه إلى

) الخطابة(ما ثالثا في كتابه الاسم وهو ما دلّ على ذات، والفعل ما دلّ على حدث، وأضاف أرسطو إلى ذلك قس: قسمين
هو الرابط ، ونسب هذا التقسيم الثلاثي إلى بروتوغوراس رئيس السفسطائيين، واتّخذ هذا التقسيم الفلسفي طابعه النحوي 
لأول مرة عند ديونيسيون أحد أساتذة مدرسة الاسكندرية في أواخر القرن الأول قبل الميلاد، وواضع أول كتيب في 

 حوحنا ترزي، في أصول اللغة والنّ فؤاد: ينظر. حوأي فن، والمقصود به فن النّ) تيكنية(واسمه  النحو الإغريقي،
  .113 -112، ص 1969: مطبعة دار الكتب، بيروت
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في وقت لم  ، واعتمده سيبويهالدؤلي إلى أبي الأسود ه نسبالتقسيم العربي للكلم يوناني لولا أنَّ
ان لتقييم أقسام الكلم كما ام حستعرض تم ولقد، يكن العرب بعد قد اتصلوا بالثقافة اليونانية

ه أن يستعيض وحاول في الوقت نفس ،حرف –فعل  –اسم : حاة، وانتقد القسمة الثلاثيةتداولها النّ
 وحري بنا أن نشير إلى أنكثر دقة لاعتباري المعنى والمبنى، أ ،عن تلك القسمة بقسمة أخرى

تموالثاني الذي  في كتابه مناهج البحث في اللغة، ان تبنى تقسيمين للكلم؛ الأول ما وردام حس
  .اللغة العربية معناها ومبناها كتابه طوره في

هذا  ه تأثر بإبراهيم أنيس؛ إذ إنفي هذا التقسيم يبدو أنَّ :للكلم التقسيم الرباعي - 2-1
ان، الذي اعتمد في ام حسه أثّر كذلك في تمالأخير لم يؤثر في مهدي المخزومي فحسب، بل إنَّ

فقسم ) أسرار اللغة(الوارد في كتاب أنيس  ،كتابه مناهج البحث في اللّغة التقسيم الرباعي
  :، وجعل الضمير ثلاثة أقسام1اسم وفعل وضمير وأداة: الكلمات العربية إلى

 .ضمير الشخص -

 .ضمير الصلة -

 .ضمير الإشارة -

 ويرى تمام حسالنّ ان أنموا الكلمات على أسس لم يذكروها لنا، وإذا نظرنا حاة القدامى قس
 :وء الدراسات الحديثة أمكننا أن نصل إلى شيئينإلى هذا التقسيم في ض

- نقد تقسيمها إنالكلمات العربية يمكن أن ي. 

- إن 2هيهذه الأسس م لنا تقسيما جديدا، وهذا النقد يقوم على أسس تقد: 

ان من أسس التقسيم، ومن ام حسفهو الأساس الأول حسب تم :المكتوب الشكل الإملائي -أ
يغة الجمع، والثانية صيغة المفردولى صفالأ ؛)ونمجن(و )ونمسلم(ق بين خلاله يمكن أن نفر 

  .)قىأل(م وبين الفعل لاوكذلك بين الأسماء التي تبدأ الألف وال

                                                             
، دار محمد علي الحامي للنشر 1998: تونس. 1عزالدين المجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة، ط -1

  .193-192سوسة، ص - والتوزيع وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
2- تم203 – 196مناهج البحث في اللّغة، ص ،انام حس.  
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 )قاتلْ(و )كضارب(الصيغ الصرفية موقوفا عليها بالسكون  إن: التوزيع الصرفي -ب
د كل صيغة تحديدا السياق، وتتحدن في كما تصلحان فعلي أمر وهما منعزلا ،اسم فاعلتصلحان 

  : صرفيا بأحد الأمرين
- دة بعلاقاتها المتشابكة؛ورودها في السياق؛ حيث تبدو محد 

 .وضعها في توزيع صرفي -

ويقصد بها ارتباط الناحية الشكلية للكلمة في السياق؛ فأداة التعريف : الأسس السياقية -ج
اسمية ما بعدها، وياء النسب أيضا، كما أن سوف تدل على فعلية ما يليها، والسياق  على تدلّ

باعتبارها ضميرا منفصلا، وبينها باعتبارها ضميرا متصلا )هم(ق بين يساعدنا على أن نفر  
فالشكل الإملائي في هذا المثال يقف عاجزا في التفريق بين  )هميحضر/ يحضرون هم( كما في

  .ينبغي العودة إلى السياق الضميرين، لذا
تنتسب إلى قسم من أقسام  ،انام حسكلمة حسب تم كلّ إن: المعنى الأعم ومعنى الوظيفة - د

 التي تؤديها في اللّغة ،ي وظيفتهاضح فيتّ خذ معنى أعمتتّ هالأنَّ ،بمجرد النظر إليها الكلمات
يتضح بمجرد النظر إليهما على أن  )يقوم(و )محمد(حوي؛ فالفرق بين وموقعها من النظام النّ

وتلك هي  ،حو، والثاني فعل مضارعوهذه هي الوظيفة التي يؤديها في النّ ،الأول اسم علم
  .وظيفته أيضا

 للّغة تحمل دلالات اجتماعية خاصةبعض الكلمات في ا وهي أن: الوظيفة الاجتماعية -هـ
الدلالة الاجتماعية للطائفة  حظ أننلا ....)أنا وأنت وهو (وكلمات  )....أب وأم وأخت (ـك

الأول أسماء، والقسم الثاني ضمائر شخصية أو القسم الأولى تختلف عنها في الضمائر؛ ف
  .إشارية
ه لم يقتنع به نَّأ ان تقسيمه للكلم، إلاَّام حسها تمعلي بنىورغم هذه الأسس النظرية التي   

، والذي يندرج ضمن العربية معناها ومبناهااللغة وهو ما يبرز في اقتراح جديد في كتابه 
   .1مشروع طموح يتناول مختلف ظواهر اللّغة ومستويات البحث فيها حسب المنهج الوصفي

                                                             
  .193ص ،حوي العربيال النّوعزالدين المجدوب، المن -1
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التقسيم الثلاثي الذي ورد في قول  ان أنام حسيرى تم :التقسيم السباعي للكلم - 2-2
الموقف الذي  حيث المبنى، وإن فرق بين أقسام الكلم من ،واسم وفعل ثم حرف الكلم: ابن مالك

الاسم ما دلّ على مسمى والفعل ما دلّ على حدث وزمن والحرف " حاة الآخرين صه من النّلخّ
رقوا بين هذه الأقسام تفريقا من حيث المعنى، وهو يؤكد ضرورة التمييز قد فّ" ما ليس كذلك

مباني ومعها طائفة أخرى من ، فيبنى على طائفة من البينهما على أساس الاعتبارين مجتمعين
   :1المعاني على هذا النحو

  
  المعاني  المباني

  الصورة الإعرابية
  الرتبة
  الصيغة
  الجدول
  الإلصاق
  التضام

  الرسم الإملائي

  التسمية
  الحدث
  الزمن
  التعليق

  المعنى الجملي

 

 كان بعدما انام حسالسباعي عند تم التقسيم نتج والمبنى المعنى عنصري على اعتماداو   
 للكلمة التقليدي التقسيم يرفضون الّلغة علماء من المحدثين نجد هنا ومن ،يارباع الأمر أول في

 بوصف ويكتفيغوي، اللّ الواقع ملاحظة على يقوم ،جديد تقسيم عن البحث في ويشرعون
                                                             

1- تم88 – 87ص، ان، اللغة العربية معناها ومبناهاام حس.  
 - موالصيغة، ووظيفة اللفظ في الكلام، ونتج عن  ،المعنى: تقسيما رباعيا، بناء على ثلاثة أسس وهي إبراهيم أنيس قد

شارة والموصولات، وألفاظ الضمائر، ألفاظ الإ(الضمير وأدرج تحته ) والصفة ،والعلم ،الاسم العام(الاسم ويشمل : ذلك
 1994: القاهرة. 7أسرار اللغة، ط إبراهيم أنيس، من: ينظر. ظ العربيةاوالأداة وتضم كل ما تبق من ألف ،الفعل) العدد

إلى  أنيس فريحة وصلأما  ،محمود السعران أضاف قسما خامسا وهو الصفة. 294- 279مكتبة الأنجلو مصرية، ص 
) الأسماء، الضمائر، الأفعال، الصفات، الظروف والأدوات(، وهي عنده سما سادسالظرف قالتقسيم السداسي حيث جعل ا

ام ليخلص تم .182 -181، دار الكتاب اللبناني بيروت، ص1981: ، لبنان2أنيس فريحة، نظريات في اللغة، ط: ينظر
لى القسمة السباعية للكلمن إاحس.  
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 هذا تسمية رونيؤثّ ونراهم، اللغة ميتافيزيقا في البحث إلى ذلك يتجاوز ولا اللغوية، الحقائق
 يصنفون وهم )الكلام أجزاء( التقليدية التسمية من أوفق يرونها إذ) الكلمة فصائل( باسم المبحث
نحو ما  1معا والمعنى المبنى أو ،والوظيفة الصيغة من أساس على يقوم ،علميا تصنيفا الكلمات

، الضمير، والخالفة الظرف الاسم، الصفة، الفعل: قام به تمام حسان، ونتج التقسيم السباعي
  .الأداة، ويكون بذلك قد أقصى الحرف، الذي كان القسم الثالث عند النحاة القدامى

 نفسه دلالة مجردة عن الاقترانمعنى في  ىعل ما دلَّ"الاسم عند النحويين  :الاسم :أولا
ا سيبويه فإنَّفأمه لم يحدهينفصل به من غيره، بل ذكر من ه بحد فقال مثالا اكتفى به عن الحد: 

 هأنَّ يرىان فام حسأما تم 2"سمالفعل والحرف تميز عنده الا ه لما حدالاسم رجل وفرس، وكأنّ
 3:أقسام خمسة على يشتمل

 التجربة نطاق في الواقعة المسميات من طائفة ييسم الذي وهو: نالمعي الاسم -1
، وهذا النوع يقترب من الجثة اسم حاةالنّ سماه ما وهو المختلفة، والأعراض والأجسام كالأعلام

ب على هو الاسم الخاص الذي لا أخص منه، ويركّ: "اسم العلم الذي صنّفه ابن يعيش بقوله
المسمى لتخليصه من الجنس بالاسمية، فيفرق بينه وبين مسميات كثيرة بذلك الاسم، ولا يتناول 

 .4"مماثله في الحقيقة والصورة

 الهيئة واسم، المرة واسم ،المصدر واسم، المصدر على يصدق ما هو: الحدث اسم -2
 الأسماء فهذه ،نوعه أو عدده أو الحدث على إما دلالتها، في واحد طابع ذات جميعا وهي

  .المعنى اسم عنوان تحت وتدخل ،على المصدرية تدل الأربعة
 كإبل جمع واسم وبجع، ونبق وترك كعرب الجنس، اسم تحته ويدخل: الجنس اسم -3
اسم الجنس ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات  في شرح المفصل لابن يعيش أن، وونساء

                                                             
  .155 – 154، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص1987: غة بين التراث والمعاصرة، القاهرةعاطف مدكور، علم اللّ -1
  .22، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، صحح وعلّق عليه مشيخة الأزهر، بامر المشيخة إدارة الطباعة المنيرية، ج -2
3- تم98 – 90غة العربية معناها ومبناها، صاللّ ،انام حس.  
  .27المفصل، صابن يعيش، شرح  -4
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كالحيوان، الواقع على الإنسان والفرس والثور والأسد، فالتشابه بينها وقع بالحياة، وكذلك  كثيرة
ما ) يقصد الزمخشري(وهي الذكورية والآدمية، وهذا هو معنى قوله  ،رجل باعتبار الرجولية

 . 1علق على شيء وعلى ما أشبهه

 واسم ،الزمان اسم وهي: زائدة بميم المبدوءة المشتقة الصيغ ذات الأسماء مجموعة -4
 هذه من الميمي المصدر انحس امتم يعتبر ولم )الميميات( عليها ويطلق الآلة، واسم المكان،

 الآلة واسم ،المكان اسم أو، الزمان اسم من اقترب وإن المصدر هذا أن ذلك روبر ،المجموعة
 يفيد ومادام المصدر، عليه يدل ما على دلالته جهة من المصدر مع فقيتّ هفإنّ الصيغة، حيث من

 . حدث اسم فهو الحدث على الدلالة

 على عادةّ تدل إذ؛ نمعي على تدل لا التي الأسماء من طائفة به ويقصد: المبهم الاسم -5
 تحتاج الأسماء وهذه ونحوها، والأعداد ،والمقاييس ،والمكاييل ،والموازين ،والأوقات ،الجهات

  .التضام قبل من ذلك غير أو تمييز، أو إضافة أو وصف إلى مقصودها تعيين إرادة عند
  

  الاسم
  

  الاسم المبهم          الميمات           اسم الجنس       اسم الحدث                الاسم المعين              
  

          
  اسم الزمان       اسم المكان        اسم الآلة            اسم المرة  اسم الهيئة     المصر    اسم المصدر              

                                                       

 يتصل بفروق الأخرى الكلم أقسام وبين بينه قفر للاسم، الخمس التقسيمات ذكر أن وبعد   
  :تيالآ حوالنّ على ذلك ملخصا بالمعنى الآخر وبعضها بالمبنى بعضها

                                                             
  .29، صابن يعيش، شرح المفصل -1
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 إلاَّ الكلم أقسام من ذلك في تشاركه ولا ،لفظا الجر يقبل الاسم :الإعرابية الصورة حيث من -
 الظروفو الضمائرأما  ،فلا يدخل عليها حرف الجر ،الأفعال والخوالف والأدوات أما الصفات،

 .والموصول الإشارة مثنى من شذّ ماَّ إلا المبنيات من فيجر محلها لا لفظها، وجميع الظروف

 والمكان الزمان وصيغ والهيئة، المرة وصيغة المصادر، أبنية حاةالنّ دحد :الصيغة حيث من -
 بأقسامها الصفة عن ويمتاز الكلم، أقسام من عداه عما الصيغ بهذه يمتاز الاسمَ نإو والآلة،
  .الخمسة

 :أنواع ثلاثة الجداول: جدول في الدخول قابلية حيثمن  -

 .اللواصق من تقبله لا وما ،الكلمة تقبله ما نعرف من خلاله: قالإلصا جدول -1

 له كان إذا فيما نظرفن، ما مادة من الماضي الفعل إلى نعمد كأن :جدول التصريف -2

 .يكن لم أو أمر أو مضارع

 فنسنده الأمر، أو المضارع أو الماضي الفعل إلى نعمد كأن وذلك :الإسناد جدول -3

 . الضمائر بحسب

 جدول( الثاني النوع يدخل ولا ،الجداول هذه من الأول النوع في الدخول تقبل فالأسماء

 والثاني الأول النوعين في فتدخل الخمس الصفات اأم والميمات، الحدث اسم إلا منه )التصريف

 .سواء حد على والثالث والثاني الأول في فتدخل الثلاثة الأفعال اأم الثالث، دون

 فإذا ا،إملائي التنوين قبول من هذه الناحية والصفة الاسم يمتاز: الإملائي الرسم حيث من -

 .ذلك غير تكون ولا ،صفة أو اسما تكون أن افإم كلمة، في التنوين سمات وجدت

 الحدث اسم عدا ما في الأسماءَ أنأشرنا من قبل : وعدمه باللواصق اتصاله حيث من أما -

 أنواعا تقبل الأسماء أن نجد ؛ حيثالإلصاقي الجدول غير جدول في الدخول تقبل لا والميمات،

 التثنية علامتيو التأنيث وتاء المتصلة، الجر وضمائر التعريف كأداة اللواصق، من خاصة

 الأسماء مع اللواصق بعض معنى ولكن الصفات،َّ إلا السمات هذه في الاسم يشارك ولا والجمع،

 .موصولة الصفات ومع معرفة، الأسماء معتكون  فالأداة الصفات، مع معناها غير
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 فاتصال بالكلمة، اللواصق اتصال غير هنا بالتضام فالمقصود :وعدمه التضام حيث من -
 في للأخرى الكلمتين إحدى تطلب فهو لتضاما اأم الكلمة، هذه بقية إلى كلمة جزء ضم اللواصق

 تشاركها لا التضام من حالات فللأسماء الأخرى، تستدعي إحداهما تجعل صورة على الاستعمال
 على يجعلونها حاةالنّ فإن بعدها صفة جاءت فإذا النداء، أداة بعد مجيئها ذلك فمن غيرها، فيها

الإشارة  ضمير جاء وإذا مخاطب، يا معنى ضمنوه المخاطب ضمير جاء وإذا موصوف، حذف
 . إليه مشارا يا معنى مضمنا عندهم كان

 الاسم تشارك السمات من سبق ما كل في الصفة وجدنا لقد :مسمى على الدلالة حيث من -
 الاسم فيمتاز ،والصفة الاسم فيفترق هنا اأم الكلم، أقسام باقي عن به يتميز ما في صورة على
   .المعنى حيث من فيها واحد يشابه فلا ى،مسم على ليد هبأنَّ الأخرى الأقسام باقي عن
 الصلة، ووزمن حدث على يدلّ الفعل أن من المتعارف عليه :الحدث على الدلالة حيث من -

 الاسم فصلة المعنى، بهذا وكليهما ،والصفة الفعل صلة عن تختلف الحدث معنى وبين الاسم بين
 الاقتران فهو الفعل مدلول وأما )الموصوف( فهو الصفة مدلول أما بالمسمى، الاسم صلة به

  . نفسه الحدث غير وهما

 من افأم والتبعية، النسبةو والتخصيص الإسناد هي حويةالنّ العلاقات إن: التعليق حيث من -
 تقع منه )الحدث اسم(المصادر ولكن، إليه المسند موقع يقع أنواعه بكلّ الاسم فإن الإسناد جهة

 الأسماء فإن التخصيص، جهة من اأم إليها، الزمن معنى إضافة بواسطة المسند موقع في أحيانا
 أو الظرفية أو المعية أو السببية أو التعدية معنىعل  منصوبة فتكون العلاقة، هذه عن رةمعب تقع

 هذا تقع لا والأفعال الخلاف، أو الإخراج أو التمييز أو الحالية أو العدد أو النوع بيان أو التوكيد
 .والظروف والضمائر الصفات وتقع الموقع،

الأسماءف ةالنسب حيث من اوأم تجر وتشاركهابالإضافة  أو الجارة بالحروف باقترانها اإم 

 اتوكيد تقع ولا ا،نعوتً تقع لا الأسماء فإن التبعية اوأم والظروف، والضمائر الصفات أيضا
 ومعطوفا معطوفة تقع جميعها وهى لفظيا، توكيدا تقع هاولكنّ ،وكلّ العينو النفس إلاَّ منها معنويا

 . الأسماء به تمتاز مما الأخير المعنى وهذا بدلا، و بيانا وتقع الأقسام، كسائر عليها
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 أحيانا الصفات مع فيها تشترك سمات ذات الأسماء ما عرضناه نتوصل إلى أنوخلاصة 

 جدوى حول التساؤل يثير مما الحالات، بعض في الظروف ومع ،أخرى أحيانا الضمائر معو

ويقتصر  ،الظروف ولا الخوالف ولا، الضمائر ولا منه الصفات ليست خاص بقسم إفرادها
الدلالة على تمتاز بصيغة خاصة، وتنفرد من حيث الأسماء  الاختلاف فقط من حيث الصيغة بأن

 .الأقسام الأخرىالمسمى من جميع 

 تنقسم هاأنّ الكلم، وأشار إلى أقسام من ثانيا تمام حسان الصفة قسما جعل :الصفة :ثانيا 

 :هي أقسام خمسة إلى العربية في اللغة

 .الفاعل اسم -1

 .المفعول اسم  -2

 .المبالغة صيغ  -3

 .المشبهة الصفة  -4

 . التفضيل اسم  -5

 الحدث معنى من تحمله بما موصوف، على تدل بل كالاسم مسمى على تدلّ لا الصفةإن 
ان روبرام حسبأ الكلم أقسام من خاص بقسم إفرادها تمالاسم مفهوم عن يختلف مفهومها، ن 
 المفعول واسم الحدث، فاعل على الدالة الصفة هو، حاةالنّ عند الفاعل فاسم حاة،النّ ارتضاه الذي
 المبالغة سبيل على الحدث فاعل على الدالة هي المبالغة وصيغ مفعوله،و الحدث على دل ما هو

 التفضيل واسم والثبوت، الدوام سبيل على الحدث فاعل على تدل المشبهة الصفة وأن ،والتكثير
 1الحدث بنفس يتصف ممن غيره على تفضيله أساس على بالحدث موصوف على دلّ ما
 على تدلّ الصفة نبأ المعنى جهة من والاسم الصفة بين حاةالنّ قفر من هذه الفكرة اانطلاقو

 الاسم أما السواد، الآخرو الذات أحدهما :شيئين على تدل الكلمة فهذه) أَسود: (نحو وصفة، ذات
الصفة ما كان جنسا غير مأخوذ من  فالاسم غير المسمى ذات هوو واحد شيء علىَّ إلا يدلّ فلا

                                                             
1- تم99غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس.  
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اسم الفاعل واسم المفعول  :من الفعل، نحورجل فرس، والصفة ما كان مأخوذا : فعل نحو
ونحوهما من صفات  ،الفعلية، وبصري ومغربيب ومضروب، وما أشبههما من الصفات كضار
ح الفرق بين الصفة ما قدم فروقا شكلية توضالفرق، وإنَّلم يكتف تمام بعرض هذا و. 1النسبة

  :وهي وأقسام الكلم الأخرى،
وما  لفظا، الجر قبول في الأسماء تشارك الصفات نإ :الإعرابية الصورة من حيث -

الجزم والإسكان في غير الوقف، لا يلحق الاسم وكذلك الصفات، وهو ما  د هذه المشاركة أنيؤكّ
وهي  يجعلها تتميز عن الأفعال والخوالف والأدوات، على نحو ما تميزت الأسماء عنها أيضا،

  .فقط محلا تقبله ماوإنّ لفظا، الجر تقبل لا التي والظروف الضمائربذلك تختلف عن 
نجد صيغ خاصة للصفات تختلف عن بقية أقسام الكلم بصيغ : من حيث الصيغة اأم -

  :خاصة مشتقة من أصولها لتكون أوصافا كما في
  

  الصفة  الاسم  الصيغة
  فَعل
  فَعل
  فَعل
  فَعل
  فعل
  فعل
  فعل
  فُعل
  فُعل
  فُعل
  

  فَلْس
  فَرس
  كَبِد

  عضد
  عدل
  عنَب
  إِبِل
  قُفْل
  صرد
  عنُق

  سهل
  بطَل
  حذر
  يقُظ
  نكْس
  قيم

  د أي ولودبِِأتان إِِ
  حلْو
  حطَم
  جنُب

  
                                                             

   .26ابن يعيش شرح المفصل، ص -1
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 إذا اتفقت صيغة الصفة وصيغة الاسم ،ان بين الصفات والأسماءام حسفرق تملكي يو
فما كان له فعل من مادته لتحديد ما كان من الأمثلة اسما أو صفة،  ،أسماه بالجدوللجأ إلى ما 

 )فلس( كلمة أخذنا فإذا، صالحا لذلك، فهو صفة، وما لم يكن له فعل من مادته فهو اسمكان أو 
 مفعول صفة لاو فاعل صفة ولا أمرا ولا مضارعا ولا ماضيا ثلاثيا فعلا مادتها تحت نجد لم

 صيغ على الاشتقاقية مادتها تمتد التي )سهل( كلمة كما أن ،تفضيل صفة ولا مبالغة صفة ولا
  أن نطلق على هذه الكلمة صفةومن ثم يجوز  )وأَسهل يسهل ، سهل( مثل أخرى صفيةووفعلية 
  :تيالصفة عن الاسم والفعل كما يوضحه الشكل الآوتمتاز  .1عكس الأولىعلى 

  
  جدول إسناد  جدول تصريف  جدول إلصاق

  الاسم
  الصفــــــ
  الــــــــ

  
  ـــــة

  ـفعــــــ
  

  
  

  ــل

  

 يقبل فكلاهما بهما، يلصق ما جهة من الصفاتو الأسماء بين فرق يوجد لاه نلاحظ أنَّو
 أقسام بقية عن امع هنا يمتازان وهما المتصلة، الجر ضمائر إلى والإضافة )ال(و التنوينو الجر
 حيث من وذلك ،بينهما الإلصاق معنى سيفرق مبنى، اتفاقهما مع هماأنّسنرى  ناولكنّ ،الكلم

  .التضام

وأما الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء : "سيبويه بقوله هفيعر :الفعل: ثالثا
 ا بناء ما مضى فذَهب وسمعفأم. وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

وأم ،دمب : ه قولك آمراا بناء ما لم يقع فإنَّوحومخبرااذه ،قْتُلُ: (واقتُلْ واضرِبي ( بذْهوي
برضُْتَلُ ويوي رِبضفالفعل هو لفظ اشتق . 2"، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَوي

                                                             
1- تم101معناها ومبناها، ص ةغة العربيان، اللّام حس.  
  .12، ص1سيبويه، الكتاب، ج -2
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دلالة الفعل  ان أنام حسيوضح تمعلى زمن ماض، أو حاضر أو مستقبل، و من المصدر، ودل
من يأتي على المستوى معنى الز افي مادة واحدة، وأم على الحدث تأتي باشتراكه مع مصدره

 حوي من مجرى السياقوعلى المستوى النّ )وظيفة الصيغة المفردة( الصرفي من شكل الصيغة
قد ) فَعل(الفعل على صيغة  د هذا الكلام أنوما يؤكّ )وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة الفعل(

ونمثل ، 1على الماضي في السياق على المستقبل، والذي على صيغة المضارع قد يدلّ يدلّ
  :العلاقة بين الحدث والزمن من الناحية الصرفية كما يأتي
  شكل الصيغة                 مادة الاشتقاق                                    

  
  

  الزوائد  -اللواصق – الأصل                   مجموع الأصول الثلاثة         
  
  
  الزمن         الحدث        

  
  الفعل                                                  

ز الفعل عن ويتميبقية أقسام الكلم، حسب تمبسمات مبنوية ومعنوية، يمكن ان ام حس
  :تلخيصها

فلا ) الفعل المضارع(بقبول الجزم  الفعل يختص نفإ: من حيث الصورة الإعرابية -
 .يشاركه قسم آخر من أقسام الكلم

 .فهناك صيغ لما بني للمعلوم، وأخرى لما يسمي فاعلهومن حيث الصيغة،  -

 الإلصاقي، والتصريفي(يع الجداول الأفعال تقبل الدخول في جم فإن: ومن حيث الجدول -
الفعل يقبل طائفة من اللواصق، التي لا تلتصق  تبين لنا أن ،فإذا أخذنا الإلصاق )والإسنادي

                                                             
1- تم104صغة العربية معناها ومبناها، اللّ ،انام حس.  
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رها، كالضمائر المتصلة في حالة الرفع، ولام الأمر، وحروف المضارعة، وتاء التأنيث يبغ
 .وغيرها

 .تقبل الأفعال قد وسوف، ولن ولا الناهية :ومن حيث التضام -

ة تضمينية، لأن الحدث جزء من دلال ، فالأفعال تدلّوأما من حيث الدلالة على الحدث -
 .منإلى جانبه على الز معناها، وتدلّ

  .الفعل يأتي مسندا، ولا يأتي مسندا إليه أبدا، عكس الاسم ومن حيث التعليق -

     على مسمى كالاسم، ولا على موصوف بالحدث الضمير لا يدلّ :الضمير: رابعا
  :1ضمنه ثلاثة أقسام فرعية وهي تمام حسان كالصفة، ولا على زمن وحدث كالفعل، وأدرج

 .ضمائر الشخص  -1

 .ضمائر الإشارة  -2

 .ضمائر الموصول  -3

  :وهو تقسيم مستمد من ألفية ابن مالك في قوله

  سم بِالضميرِ –) هو(و) أَنْتَ(كَـ -فَما لِذي غَيبة أو حضورِ            

  ويرى تملفظين آخرين ) أنت وهو(لأضاف إلى عبارة  ،مالكه لو أنصف ابن ان أنّام حس
، وبذلك 2أحدهما من الإشارات، ليمثّل معنى الحضور، والآخر من الموصولات ليمثل الغيبة

ان إلى دلالة ام حسوأشار تمالتي سبق ذكرها،  ةالأنواع الثلاث حسبه يشمل مصطلح الضمير
دلالة الأسماء، كما أشار إلى دورها في الضمير بأقسامه دلالة وظيفية لا معجمية، على خلاف 

ر عنه الضمير، هو المعنى الصرفي الذي يعب ك أطراف الجملة عل مستوى التعليق، كما أنتماس

                                                             
1- تم109-108غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس.  
2- تم225ص، ان، اجتهادات لغويةام حس.  
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وقد يكون حضور خطاب، أو حضور  ر تكلُمعموم الحاضر أو الغائب؛ فالأول قد يكون حضو
  :1يوضحه الشكل الآتيإشارة، أما الثاني فقد تكون الضمائر موصولية أو شخصية كما 

  الضمير
  

  غيبة                                        حضور                      
  

  موصولية              شخصية                إشارة              خطاب              تكلم    
  أي -  ما – من – الذي ه        - هو             ذلك - هذا    ك   -تَ  – أنت   ي   - تُ – أنا

  التي    ها    –هي تلك       -  هذه – ك     هذي - ت – أنت  نا        –نحن 
  اللذان   هما – ا – هما         ذانك  -  هذان  كما  - تما – أنتما                  
  اللتان    هم  -  وا – هم      تانك    - هتان     كم  - تم – أنتم                  
  اللذين   هن  - ن – هن   أولائك    -  هؤلاء كن    - تن – أنتن                  

  الأولى                       هناك       - هنا                                       
  اللائي                         هنالك    –هاهنا                                        

  
  :2يمتاز الضمير من حيث المبنى والمعنى، بما يأتيو
ها مبنيات لا تظهر عليها الحركات الإعرابية، وإنّما تنسب ، كلّمن حيث الصورة الإعرابية -

 .إلى محلها

 .الضمائر ليس لها أصول اشتقاقية ، كلّمن حيث الصيغة -

تكون ذات مراجع متقدمة عليها في اللفظ أو في الرتبة أو الضمائر ، من حيث الرتبة -
 .فيهما معا

                                                             
1- تم109غة العربية معناها ومبناها، صاللّ ،انام حس.  
  .113-111، ص نفس المرجع -2
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تكون الضمائر المنفصلة مباني التقسيم، وتكون الضمائر المتصلة ، من حيث الإلصاق -
 .مباني التصريف، فتقوم بدور اللواصق التي تلصق بغيرها

مرجع، يغني عن دورا في علاقة الربط، فعودها إلى  ر، تلعب الضمائمن حيث التعليق -
 .تكرار اللفظ، ومن هنا يؤدي إلى تماسك أجزاء الجملة

ومن خلال هذه السمات التي تمتاز بها الضمائر عن غيرها من أقسام الكلم، رأى تمان ام حس
  .ضرورة إفرادها بقسم خاص، وإخراجها من دائرة الأسماء في التقسيم القديم

في أساليب إفصاحية، للكشف عن موقف  تستعملوهي الكلمات التي  :الخوالف: خامسا
  :1انفعالي، وهي أربعة أنواع

 هيهات: حاة اسم الفعل، نحو ان ما كان يسميه النّام حسويقصد بها تم :خالفة الإخالة -1
حاة كان دون تقسيم النّأن ويرى ) اسم فعل أمر( صه) اسم فعل مضارع( وي) اسم فعل أمر(

  .المعنىسند من المبنى أو 
لزجر  هلاّ: حاة يسميه اسم الصوت، من نحوويقصد بها ما كان النّ :خالفة الصوت -2

 ...للقط بسللطفل، و كخالخيل، و

 زيدا ما أفعل: غ التعجب، من قبيلحاة صيويريد بها ما كان يسميها النّ :خالفة التعجب -3
 .ه لا يوجد دليل على فعليتهاام أنَّيرى تموبزيد،  أفعلو

ام ، وما جعل تمبئسو نعم: محاة فعلي المدح والذّويسميها النّ :مخالفة المدح أو الذّ -4
كالتصريف اللفظتين لا يقبلان علامات الأفعال حسان يخرجها من قسم الأفعال والأسماء، أن 

ما الإفصاح من تأثر وانفعال دعا إلى وتاء فعلت، وياء افعلي، ومعناهما ليس الفعل الماضي، وإنَّ

                                                             
 - الخالفة لغة :المرتحلين، وجمعها خوالف والخالف المتأخّر كنى بها عن المرأة لتخلفها عن عمود الخيمة المتأخر، وي

 غريب في المفردات الأصفهاني الراغب: ينظر 83: التوبةM      ~  }  |   {L  :لنقصان أو قصور، قال تعالى

ان بهذه التسمية أراد أن هذه الألفاظ ام حسوكأن تم. 157ص، لمعرفة دارا لبنان، يلاني،ك دسي محمد: تحقيق القرآن،
  .تخالف غيرها من الكلم

1- تم116 -113ان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ام حس.  
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ها نحاة ها نحاة البصرة أفعالا، وعدبقية علامات الأسماء، فقد عدالمدح والذم، وإبائها قبول 
الكوفة أسماء. 

ويضيف تمان إلى هذه الأساليب الإفصاحية التي سبق ذكرها، الندبة، والاستغاثة ام حس
  :1هاوالتحذير، والإغراء، وتوجد جوانب تمتاز بها الخوالف عن باقي أقسام الكلم من

 .جميع هذه الخوالف رتبتها محفوظة بينها وبين ضميمتها ،من حيث الرتبة -

 .عها صيغ مسكوكةيفجم ،من حيث الصيغة -

نون الوقاية، وضمائر النصب المتصلة، وتلصق تاء ) ما أفعل(تقبل  من حيث الإلصاق، -
 .بئسو بنعمالتأنيث 

ولا تتصرف تصرف الفعل، ولا توصف بتعد ولا لزوم  ،الخوالف لا ترتبط بزمن خاص -
الجمل المركبة من الخوالف جميعها جمل إفصاحية، ومن هنا  ويضاف إلى هذا كله، أن

أفرد تمان لها قسما خاصاام حس. 

تتناول حاة توسعوا في فهم الظرف، جعلت الظرفية ان أن النّام حسيرى تم :الظرف: سادسا
  المتصرفة لى الكلمات المبنية غير، لذا يقصره عومبنى المتباينة معنىالكثير من الكلمات 

  :2القريبة من الأدوات والضمائر، كما يوضحه الشكل الآتي

  الظرف
  

  ظروف الزمان                                             ظروف المكان      
  )  أين، أنّى، حيث)                                    (إذ، إذا، إذًا لما، أيان، متى( 

  
  

                                                             
1- تم118-117، صاللغة العربية معناها ومبناها ،انام حس.  
  .119، صنفس المرجع -2
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حاة القدامى نسبوا بعض الكلمات إلى الظرفية، وما هي بظروف من النّ ويرى تمام حسان أن
  :1حيث التقسيم، ومن ذلك

 .المصادر أسماء والمعروف أن) الشمس طلوعآتيتك (المصادر نحو  -

والصيغتان ) التلميذ مقعدالشمس، وأقعد  مطلعآتيتك (صيغتا اسمي الزمان والمكان، مثل  -
 .من الميمات وهي أسماء

 .التي معناها ابتداء الغاية) مذ، ومنذ(بعض حروف الجر، نحو  -

 ).وأمس ،هنا، والآن(بعض ضمائر الإشارة إلى المكان والزمان، نحو  -

ومن بين السمات التي رصدها تمزت بذلك عن باقي أقسام الكلم ام حسان في الظروف، وتمي
  :2نجد
ب الكلمة من قرجميع الظروف من المبنيات، والبناء ي من حيث الصورة الإعرابية، -

 .الحروف، ويبعدها عن الاسم

ة الرتبة في الجملة ها تكون حرأو جملة، ولكنّ ةالتقدم على مدخولها مفرد رتبتهاالظروف  -
 .عامة

من غير المشتقات، مما يباعد بينها وبين الأسماء، ويقارب بينها وبين ها الظروف كلّ -
 .الحروف، وهي لا تتصرف إلى صيغ غير صيغها

 .على مسمى الظروف لا تدلّ -

، وهو كناية عن زمان اقتران حدثين رف بالمطابقةظه يستفاد في المن حيث الزمن، فإنّ -
الحال، أو المستقبل، ويستفاد عكس الفعل الذي يكون الزمن فيه إما للماضي، أو 

 .بالتضمن

                                                             
  .120-119، صغة العربية معناها ومبناهااللّ ،انام حستم: ينظر -1
  .132-131، صنفس المرجع -2
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مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق، والعلاقة التي "ان بكونها ام حسعرفها تم :الأداة: سابعا
 ومعنى ذلك في فهمنا الحاضر 1"تعبر عنها الأداة، إنّما تكون بين الأجزاء المختلفة من الجملة

  :مها إلى قسمين كبيرينوقس 2على علاقة بين عنصرين أو أكثر من عناصر السياق أنها تدلّ

حاة القدامى، كحروف الجر والنسخ فها النّوهي تقابل الحروف كما عر :الأداة الأصلية -1
 .والعطف

2- وهي الوحدات التي جمع بينها وبين الحرف في قسم واحد، وقد تكون :لةالأداة المحو :
تستعمل بعض الأسماء المبهمة ؛ إذ اسميةكاستعمال أين وأنّى في الاستفهام والشرط، أو ظرفية 

 حويل أفعال تامة إلى أفعال ناقصةكت فعليةكم وكيف في الاستفهام والتكثير والشرط، أو : مثل
كنقل من وما وأي، إلى  ضميريةلة مثل كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وقد تكون الأداة المحو

  .معاني الاستفهام والشرط والمصدرية والظرفية والتعجب

ح تمام حسان السمات التي تميز الأداة عن غيرها من أقسام الكلم الأخرى، من حيث ووض
  :3المبنى والمعنى، نوردها فيما يأتي

 .رتبة أدوات الجمل هي الصدارة جميعا، وهذا ما يميزها عن الظرف -

مع  ؛ إذ لا يكتمل معناها إلا بها، فلا يفيد حرف الجر إلاّالأدوات إلى الضمائمتفتقر  -
 .مع المعطوف المجرور، ولا العطف إلاّ

صلة إذا كانت بحرف واحد، كما في الأدوات تأتي مت الإملائي، فإن من حيث الرسم -
 حرف واحدصلة إذا كانت أكثر من منفو )لمحمد(في ) اللام(و )بمحمد(في قولنا ) الباء(

 .وهي في اتصالها وانفصالها مثل الضمائر )محمد من(و )عن محمد(مثل 

غة العربية، ولا مكان الأدوات من أهم وسائل التعليق في اللّ فإنمن حيث التعليق،  -
 .للأدوات إلا في سياق معين

                                                             
1- تم123، ص غة العربية معناها ومبناهااللّ ،انام حس.  
2- تم41حوية، صان، الخلاصة النّام حس.  
3- تم128-125ص، ان، اللغة العربية معناها ومبناهاام حس.  
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- ا إيجابالأداة حين تحمل تلخيص أسلوب الجملة، قد تحمله  من حيث المعنى الجملي، إن
بوجودها، أو سلبا بعدمها، شرط أن تكون هناك قرينة دالة على المعنى المراد إذا حذفت 
الأداة، كالاستغناء عن أداة الاستفهام، والعرض، عند الاتكال على قرينة النغمة، كأن 

 .)ألا تأكل؟(بنغمة العرض، والمعنى المراد  )تأكل؟(تقول لرجل رآك تأكل تمرا 

وقد أشرنا من قبل أن تمام حسالنواسخ جميع وبعضها محولا عن الفعلية اا أدواتًان عد ،
د إلخ، وما يؤكّ... كان، ودام، وزال، وبرح: والتي لا تزال تحتفظ بصورتها الفعلية التامة، نحو

كان يفعل، وأمسى : ها تدخل على الأفعال، شأنها شأن الأدوات، فتقولهذه الكلمات أدوات، أنَّ أن
ان في أقسام الكلم ام حسومن خلال هذه الجولة حول آراء تم ...يفعل، وعسى يفعليفعل، وكاد 

 )الاسم والفعل والحرف(وتقديمه لاقتراح جديد، يخالف القسمة التي ورثت عن القدامى وهي 
  : يمكن أن نسجل بعض الملاحظات منها

- عالج تماللغة العربية معناها ان أقسام الكلم ضمن قسم النظام الصرفي، في كتابه ام حس
 -الخالفة -الصف -الظرف -الضمير(، نظرا لاختلاقه أقسام كلم إضافية ومبناها
 ).والأداة

- أقصى تمان ام حسرفا من أقسام الكلم، قسما رئيسالحرفبعند النحاة القدامى  ع. 

- اعتبر تمان الصفة قسما مستقلا، وهي في حقيقتها تقرب إلى الأسماءام حس. 

 .حوي والزمن الصرفيالزمن النّ: الفعل من وجهتين درس زمن -

 .عد أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة من الضمائر -

- اعتبار بعض الظروف أسماءفوق، تحت : (، مثلعلى تخريجات ارتضاها لنفسه ، بناء
  ...).أمام، وراء، يوم

إذ  ؛القسمة الثلاثية القديمةا عن عوضلأقسام الكلم التي قدمها ، نقد الان من ام حستم ولم ينج
ان، في تعريفه لأقسام الكلم، أكان ام حسعن المأزق الذي وقع فيه تم يتساءل عزالدين المجدوب

يجة تأويل خاطئ منه لهذه رف بها فيرث؟ أم نتنتيجة اعتماده النظرية السياقية للمعنى التي ع
عن هذا        الإجابة  د أنكّؤالعربي؟ ويسان منوال إجرائي للّ النظرية عند الاعتماد عليها لبناء
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ان، إلاّ أنّه يصرح بصعوبة ام حسيقتضي الإحاطة بنظرية فيرث، ومقابلتها بنصوص تم السؤال،
 ساسية، مثل المعنى والسياقتقديم عرض دقيق للنظرية السياقية للمعنى، لغموض مفاهيمها الأ

  .1بشهادة أكثر المختصين بمؤلفات فيرث
     جاه ان، انطلاقا من الاتّام حسرؤية المتناسقة عن أقسام الكلم التي قدمها تموإن ال

وي، دفع تلميذه فاضل مصطفى الساقي، لأن يقدم دراسة متعمقة في الموضوع تسير في البن
غوية، وعلى مدى مع تقديري البالغ لما بذله أسلافنا في دراستهم اللّ: "جاه نفسه، قال فيهاالاتّ

قد  - ومنها مسألة تقسيم الكلام–ا من آرائهم في مسائل عديدة بعض ويلة، فقد شعرت أنأزمن ط
فوا أساليب لغوية من نتائج ذلك أن تكلّ دة عن فهم الروح العام للغة، وكانخضعت لتأثيرات بعي

حو عن جاء قسم منها على صورة لم تعهدها العربية، ولم ينطق بها لسان العرب، فابتعد النّ
حاة القدامى في فلك دوران النّ إن... غةا لمنطق لا يقره منطق اللّسيرأمعانيه الحقيقية، وأصبح 
التقسيم الثلاثي دون مسوض الدراسات اللغوية لكثير من المتاعب المنهجية، وبدلا من غ عر

ظر في تقسيم الكلام إن إعادة النو... حاة في طريق التعقيدوتذليل صعابها سار النّ تيسير المسائل
شكلية ووظيفية سليمة، ستضع حدا لاضطراب التقسيم القديم، وتساعد على فهم  على أسسٍ

 2"المقاصد الأساسية من التركيب الكلامي، وهذا لعمري غاية ما تتوخاه كل لغة من لغات العالم
وخلص الساقي إلى التقسيم السباعي للكلم الذي ارتضاه تمأي مخالف من ونجد في ر .انام حس

مه تماميعترض على هذا المشروع الجديد، الذي قدز إلى تقسيم سيبويه، من بين هؤلاء ، ويتحي
عبده الراجحي؛ إذ يرى أن التقسيم السباعي، فرق بين الاسم والصفة، والضمير، والظرف، التي 

ضمالإسناد، وتقبل  ها تقبلهذه الفصائل كلّ ها سيبويه في قسم واحد، وهو الاسم، ويضيف أن
وهذا ما يتنافى ومبدأ الاقتصاد  ،3ها من الملامح المميزة للأسماءالجر، وتقبل الإضافة، وكلّ

                                                             
  .248حوي العربي، صعز الدين المجدوب، المنوال النّ -1
وما  24، مكتبة الخانجي، ص1977: والوظيفة،القاهرةفاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل  -2

  .بعدها
3- عبد الرحمن حسن العارف، تم255ان رائدا لغويا، صام حس.  
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اللغوي، وإن تطبيق تمويان المنهج البنام حستشابه في الشكل والوظيفة بين هذه  دن وجو، تبي
  .الأقسام، مما يدعو إلى مناقشة هذا التفريق

3- فكر فيل اللساني التحو تمالمنطلقات الفكرية التي اتّ :انام حس إنكأ عليها تمان ام حس
عه باللّهي تشبغوي العربي، ويظهر هذا من خلال مؤلفاته قه في التراث اللّسانيات الغربية، وتعم

غة العربية، لنجده يتبنى فكرة التوفيق بين التراث العديدة التي حاول من خلالها وصف اللّ
فوجد ... وتشعبت المسالك أمام الشعب : "الغربية، وعبر عن ذلك بوضوح في قولهوالحداثة 

ه لو بعث هذا التراث ا في الماضي يقوده إلى التراث العربي الخصب، ورأى أنَّأمامه طريقً
ة جديدة، لا تقل روعة عن التاريخ العربي نفسه، ووجد أمامه طريقا في وأحياه لكان دافعا لعز

ه لو سلك الطريق الأول فحسب ثم رأى أنَّ... مه ما في أيدي الأمم من معارفالمستقبل معال
لانقطع به التاريخ عن الحياة، ولو سلك الثاني فحسب لانقطعت به الحياة عن التاريخ، ففضل أن 

؛ إذ 1"ةيأخذ بنصيب من التراث يوحي إليه بالاعتزاز، ونصيب من الثقافة المعاصرة يمنحه العز
سلاخ عن التراث العربي، الذي هو رمز هويتنا العربية الأصيلة، كما لا يمكن أن لا يمكن الان
من نظريات غربية تلهينا عن اجتهاد علمائنا الأجلاء، فكان لزاما علينا أن نكون  ننبهر بما جد

ان أخذ بمبدأ التوفيق في البحث اللغوي، بين ام حسأن تمإلى وسطيين، ومن هنا تجب الإشارة 
أنّه لم يتمكن من تحقيق هذا التوافق إلاّ من خلال وصف  لعربية ولسانيات الغرب، إلاَّتراث ا

التوجه؛ إذ لم يستطع أحد ممن  اظواهر لغوية قليلة جدا من العربية، فسرعان ما جنح عن هذ
حاول الجمع بين التراث العربي والثقافة الغربية الاستمرار في منحاه، دون أن يغلّب أحدهما 

دون قطع حبل الاستئناس بالآخر  ،ان الصادقة إلى أحدهماام حسالآخر، فكانت عودة تم ويغيب
  .دليلا على ذلك

وما يمكن ملاحظته في كتابات تمى عن مبدأ م، وتخل1981ّه انقلب تراثيا منذ ان أنّّام حس
ابي بأصالة لم أخف إعج: "سانيات الغربية، مثلما يظهر في قولهالتوفيق بين تراث العربية واللّ

ا من التفكير لدى نحاتنا القدماء، ولم أحجم عن وصف بنائهم النظري الذي جردوه تجريد
                                                             

1- تمان، مناهج البحث في اللغة، التقديمام حس.  
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دراساته التي ظهرت بعد هذا  ، وكل1ّ"وجهد عقلي من الطراز الأول ،ه صرح شامخالمسموع بأنَّ
ثة ولكن في غوي العربي القديم، مستأنسا بمفاهيم لسانية حديالتاريخ أنجزها في إطار الفكر اللّ

 )البيان في روائع القرآن(، كما يظهر في كتابه 2حدود المحافظة على بنية الفكر اللغوي الإطار
الذي يشتمل على دراسة لغوية وأسلوبية؛ فأما الأولى فتتم من خلال موقف القرآن من القرائن 

الأسلوب القرآني للقيم أما الثانية فتنظر في استعمال وحوي، اللفظية الدالة على المعنى النّ
       فظ لثم تتناول انتقاء ال...) الإيقاع والحكاية والفاصلة والمناسب الصوتية(الخلافية 

 .     ودلالته المفردة، لتتخطاه إلى التراكيب القرآنية قرآني،ال

ساني الوصفي ان لم يتقيد بخطوات البحث اللّام حسإن تمومجمل القول في هذا الفصل، 
الدراسة من نصوص  (Corpus)والتي تعتمد على تحديد مادة البحث اللساني، وهي مدونة 

بعدم تحديده زمن ومكان اللغة التي يتم  ،ه وقع فيما وقع فيه القدامىمنطوقة أومكتوبة، كما أنَّ
إخضاعها للوصف؛ إذ اكتفى بالمعطيات الموجودة في كتب التراث، وكأنّه أعاد قراءة التراث 

ان للقدامى ام حسف نفسه عناء جمع مادة الدراسة كما فعل القدامى ليكون نقد تمبالتراث، ولم يكلّ
حتى الوصفيون : "ا يؤكده قول الفاسي الفهريوهذا م هو نفسه النقد الذي يمكن أن يوجه له،

حو، حتى هؤلاء اكتفوا وعابوا عليهم إفسادهم للنّ حاة القدامى أشد ما يكون الانتقادالذين انتقدوا النّ
بالاحتفاظ بما أتى به القدماء من معطيات، ولم يحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على جرد 

ويظل  3...)كالروايات والمحاضرات والأشعار(كتوبة مواد جديدة، انطلاقا من نصوص شفوية م
ومفاهيمه التي  مصطلحاتهان، ويظهر في ام حسا على فكر تمغوي القديم مسيطربذلك الفكر اللّ

اقترحها في أسلوب جديد، ففكر تمام حسق على مادة لغوية قديمةان محمل بمفاهيم قديمة تطب .   
  
   

                                                             
1- تم2000: رةالقاه) فقه اللغة -البلاغة -النحو(ان، الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ام حس 

  .9عالم الكتب، ص
  .68-67، دار الأمان، ص2010: الرباط. 1محمد الأوراغي، نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة، ط -2

  .52، ص1، دار طوبقال، ج1985: الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة، الدار البیضاء -  3
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 انام حسحوي عند تمالنظام النّأسس  -1
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  :غة العربية معناها ومبناهاحوية في كتاب اللّالآراء النّ

غة اللّ ان، أنام حسأبرز ما نادى به تم إن: انام حسحوي عند تمأسس النظام النّ -1
ن الوحدات التنظيمية أو المباني مجموعة م، يتألف من مجموعة من المعاني تقف بإزائها 1نظام

المعبرة عن هذه المعاني، ثم من طائفة من العلاقات التي تربط بينهما ربطا إيجابيا، والفروق 
كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني، وذلك  التي تربط سلبيا بين أفراد) القيم الخلافية(

النظام : ان من ثلاثة أنظمةام حسغوي حسب تمم اللّويتألف النظا .بإيجاد المقابلات ذات الفائدة
مة من ه قائأقصى المعجم وعدقد ، ويكون بذلك حويالنظام النّ، ولنظام الصرفي، واالصوتي

حوي الإحاطة بهذه الأنظمة، لذا كان من ويقتضي فهم النظام النّالكلمات تطلق على مسمياتها، 
الأخير إلى كيفية عمل هذه الأنظمة لإيضاح الضرورة عرضها بصورة موجزة، لنتوصل في 

عند الحديث عن  أكثر لنا أن نعرض كيفية عملها في مخطط، على أن نتوسعالمعنى، وفض
  .حويالنظام النّ

  
  النظام الصوتي

  

 مجموعة من العلاقات العضوية                                         معطيات علم الأصوات   

        )الحركات العضويةأوصاف (

  القيم الخلافية                    مجموعة العلاقات العضوية الإيجابية                               

                     تختلفان من حيث الأنفية (             )الباء والميم حروف شفوية وجهرية(                           

    )وعدمها والشدة وعدمها                                                                 

   
                                                             

1- تم34ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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ا النظام الصرفي للّوأمحه الشكل الآتيغة فهو يتكون من ثلاث دعائم كما يوض:  

  النظام الصرفي

  

  وطائفة من العلاقات               طائفة من المباني                    من المعاني   مجموعة     

  الصيغ الصرفية واللواصق والزوائد                                 

  

  معاني التصريف                  ني التقسيمامع   

      الاسمية الفعلية الحرفية       الإفراد التذكير والتأنيث         

  العلاقات الإيجابية        القيم الخلافية                                                      

  بين المبنى والمبنى   بين المعنى والمعنى                                                      

ان على الصرف والأصوات، والنظام الصرفي يعتمد ام حسحوي حسب تمويعتمد النظام النّ
مة كبرى، تجعل من هذه الأنظمة تترابط في مسرح وباعتبارها منظعلى الأصوات،، فاللغة 

حوي في ، ويقوم النظام الن1ّلأغراض التحليل ا، إلاَّغوي، ويصعب الفصل بينهالاستعمال اللّ
  :العربية على الأسس التالية

وبعضها ) وهو معاني الجمل والأساليب(حوية، بعضها عام مجموعة من المعاني النّ -1
 ...).ي الأبواب، كالفاعلية ، والمفعوليةوهو معان(خاص 

مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة مثل علاقة الإسناد، أو النسبة، أو  -2
 .التبعية، وتكون بمثابة القرائن  المعنوية على معاني الأبواب الخاصة

                                                             
  .38-37ان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صام حسّتمّ -1
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التقسيم أو الصرفية مثل مباني ) كالحركات والحروف(مجموعة من القرائن الصوتية  -3
ومباني التصريف، بالإضافة إلى مباني القرائن اللفظية، والنوعان الأولان مستمدان من 

 .الصوتيات والصرف

حوية التي هي معاني وظيفية لا معجمية، وهي جزء مجموعة القيم الخلافية، والمعاني النّ -4
فة إلى من المعنى الدلالي، الذي يتكون منها، ومن المعنى المعجمي للكلمات، بالإضا

دلالة المقام، والوصول إلى المعاني النحوية عن طريق تحليل التركيب نحويا لتعيين 
معناه بواسطة المبنى، هو مكمن الصعوبة الحقيقية، نظرا لاحتمال كل من المباني معاني 

د ، ومن هنا كان من الضروري الأخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية، لنحد1متعددة
 .المتعددة يقصده هذا المبنى أي المعاني

)  المعجم(وتتكون اللغة العربية وفق ما أشرنا إليه سابقا من ثلاثة أنظمة، وقائمة من الكلمات 
م نأخذ الكلمات ونضعها، على حسب شروط هذه الأنظمة تنتظم في جهاز واحد، فحين نتكلّ

الأصوات والصرف (لنتوصل إلى معنى المقال، وهو حاصل جمع المعنى الوظيفي التحليلي 
والمعنى المعجمي في الكلمات، وفي هذه المرحلة نكون قد وصلنا إلى معنى ظاهر ) حووالنّ
ولاحظ محمد صلاح لمقام، للكشف عن المعنى الدلالي، ص، والذي يبقى بحاجة إلى معنى االنّ

مه تمالشريف في النظام الذي قدمبادئ التي على جملة التعريف؛ فال استحواذ المعنىان، ام حس
حو ها معنوية، ولا يشذّ عن ذلك إلاّ ما يقدمه النظامان الصوتي والصرفي للنّأقام عليها النظام كلّ

وإن حوي، هو أبواب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ام في النظام النّما جاء به تم
والتوابع، متنكرة في زي معطيات هذا النظام، كما عرضها، أقرب إلى المفهوم  جديد، وإن

، وهو يعزو ذلك إلى الاهتمام بالمعاني الوظيفية، على يحو، منه إلى المفهوم الألسنالتقليدي للنّ
حو حو بمعطيات علم المعاني ليحدث في النّه أراد أن تمزج معطيات علم النّحساب الشكل، وأنّ

لقاهر الجرجاني فانحصر تحديده في هذا الجانب المتمثل في ما لم يخطر على بال سيبويه وعبد ا

                                                             
1- تم40-39ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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حوي، لا يكاد ، فما ورد في تعريف النظام الن1ّحوي والبلاغيمحاولة التأليف بين التراث النّ
في  افي التسميات، وأسلوب العرض، فبقيت الأساليب كما عرفناه يختلف عن النحو العربي، إلاَّ

والإضافة ضمنها في  يةوالمفعول يةحوية كالفاعلالأبواب النّ نأو ،حو من تعجب ونداء وغيرهالنّ
 .نحوية الخاصةالمعاني الّ

ويرى تمام حسأو ما كان يقصده  )التعليق(حوي في العربية يدور حول فكرة النظام النّ ان أن
وهو ... العربيحو التعليق هو الفكرة المركزية في النّ أن"حاة القدامى بالإعراب، ففي رأيه النّ

ان قصد بالتعليق ام حستم ويوضح محمد الشريف أن 2"حويالإطار الضروري للتحليل النّ
التي تتجلى من خلالها القرائن المعنوية  (Syntagmatic relations)العلاقات السياقية 

فعناصر  3ةحويالتي تلتحم بدورها بالقرائن اللفظية، للكشف عن المعاني الوظيفية في التراكيب النّ
حوي تترابط فيما بينها في داخل هذا التركيب؛ حيث تكون قادرة على أداء المعنى التركيب النّ

ص سواء كانت معنوية تؤخذ من النّ مقالية: المقصود، وهذا الترابط يعتمد على عناصر كثيرة
ر عقبة أو حالية، وهي التي تفهم من خارج النص، وهذه العناصر تزيل أكب مقاميةأو لفظية، و

  ان يركز على فكرة التعليقام حسومن هنا نجد تم. في طريق فهم المعنى الدلالي للتركيب
ويهتم ااهتمام ا بالقرائن المختلفة التي تعين على إدراكها، وهو يعترف لعبد القاهر شديد

أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية " أن الجرجاني بفكرة التعليق وبالمصطلح نفسه، و يعتبر
وقد  )التعليق(في تاريخ التراث العربي إلى الآن، هي ما ذهب إليه عبد القاهر صاحب مصطلح 

ان ام حسويختلف تصور تم 4"تحت عنوان النظم )دلائل الإعجاز(كتب دراسته الجادة في كتابه 
ا العلامة أو القرينة الإعرابية، وحدها كفيلة حاة لها، فهم قد اعتبرولعملية التعليق، وتصور النّ

زوا جهودهم في تتبع العوامل التي أسندوا ببيان المعنى الوظيفي لمكونات التركيب، ومن ثم ركّ
إليها تحديد هذه القرينة، على حين لم تكن العلامة الإعرابية أكثر من نوع واحد من القرائن، بل 

                                                             
  .214، ص17، حوليات الجامعة التونسية، العدد "النظام اللغوي بين الشكل والمعنى"محمد صلاح الشريف،  -1
  .189ومبناها، ص  اتمام حسان، اللغة العربية معناه -2
  .216، ص"النظام اللغوي بين الشكل والمعنى"الشريف،  حمحمد صلا -3
  .186تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص -4
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ب بواسطتها، حين يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبوا
  . بالحذف، وهذا القول صالح على كل قرينة بمفردها

ويمكن القول إن محاولة تمغة حو مفهومه، ومكانه ضمن أنظمة اللّان أعطت للنّام حس
العربية؛ إذ لم يعد علما مقتصرا على دراسة ظواهر الإعراب والبناء، ولا علما بدراسة ا خاص

حاة القدامى في دراسة الذي غلب منهج النّ )المعاني النحوية الخاصة(ام الأبواب، أو ما يسميه تم
غوي، من حيث ه، ويتعداه إلى ما هو ألزم للتركيب اللّا يتناول ذلك كلّما صار علمحو، وإنَّالنّ

السياقية، والقرائن اللفظية ا، وهو التعليق الذي يتمثّل في العلاقات بناؤه، وفهم مدلوله مع
وسع من مفهوم النحو، وأخرجه من الرقعة التي كان يدور ، فتمام 1والقرائن الحالية والمقامية

حولها وهي الإعراب، والأبواب النحوية، وربطه بالسياق، فالتركيب يبقى غامضا خارج إطار 
     . القرائن اللفظية والمقامية والعلاقات السياقية

  :غويةاللّ ئنالقرا -2
 )قَرن(المصاحبة، وهي من الفعل  الاقتران بمعنى من غةاللّ في  القَرينةُ :لغة :مفهوم القرينة

 تجاذبت وقد وصاحبه، به اقتَرن وقرانًا مقارنة الشيء بالشيء وقارن بغيره، الشيء اقتَرن يقال
 إلى تشد والناقة والنفس، الزوجة، :فالقرينة ،معانٍ ةعد غويةاللّ المعاجم في والقرين القرينة كلمة

 المصاحبة معنى أن يبدو 2...المقرون والبعير والأسير، والنفس، المصاحب، :والقرين ،أخرى
  لها ومصاحبته لمقارنته إياها الرجل قرينة فالزوجة جميعا، المعاني تلك مدار هو والتلازم
  .قرينان والبعير والناقة الحياة، في تلازمه إذ ؛للجسد وقرين قرينة والنفس

أكان غوي، ومدى ارتباط الكلمات بعضها بعض، سواء يدور حول المعنى اللّ :اصطلاحا
داخل السياق، ويرشح هذا المعنى أو ذاك وجود قرينة دالة على المعنى  داخل الجملة أم

                                                             
 دار القلم للنشر والتوزيع ،1985: الكويت. 1حو العربي دراسة نقدية، طمبروك، في إصلاح النّ عبد الوارث -1

  .176ص
 ).ق ر ن(مادة  وآخرون، القاهرة، دار المعارف، عبد االله علي الكبير: تح ،ابن منظور، لسان العرب - 2
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أمر يشير "بقوله ) هـ 816 ت(الجرجاني  الشريف المقصود لفظية كانت أو معنوية، لذا عرفها
  .أو المراد المقصود هو - يبدو كما - والمطلوب 1"إلى المطلوب

 وقرينة حالية، وقرينة معنوية ،قرينة لفظيةأنواع،  ةعند علماء العربية، ثلاث القرائنو 
من المقال، أما قرينة الحال فتؤخذ من المقام بمفهومه الواسع، ولقد  انفالأولى والثانية تؤخذ

ل علماء الأصول في دراسة القرائن وتوسفصدوا من القرائن عوا فيها نظرا لطبيعة بحثهم، فحد
  :2فظ العام فكانت على قسمينما يمكن بواسطتها تخصيص الدلالة، عند حديثهم عن اللّ

الذي يسهم في الكشف  )السياق العام(غة الحديث في علم اللّقرائن لفظية، وهو ما يسمى  -
 .عن المعنى

هي كل ما يتصل بالحدث الكلامي، وما يلابسه من ظروف، فيدخل وقرائن غير لفظية،  -
 .ضمنها سياق الحال والمقام

لما لها من و ،وا بالقرينة  نظرا لطبيعة بحثهم، وما يتطلبه منهجهمقد اهتم الأصوليونويكون 
يوضح بعضه  اا واحد، فمن القرائن اللفظية عدهم الكتاب والسنّة سياقًفي إيضاح المعنى دور

بعضا، أما القرائن غير اللفظية، فهي كلّ ما يتصل بالحدث الكلامي من ظروف، وهي تشبه إلى 
  .حد كبير ما أشار إليه فيرث، عند حديثه عن السياق الثقافي والاجتماعي

لوا في ذكر أنواع القرائن، من بينهم فاضل هم فصهذا التقسيم إلا أنّ ولم يخرج المحدثون عن
  :3السامرائي، الذي قسم القرائن إلى الأنواع الآتية

 .القرينة اللفظية، وهي اللفظ الذي يدل على المقصود، ولولاه لما اتضح المعنى -

 .القرينة العقلية، وهي التي تتضح من المنطق العقلي -

المعنى على وهي نوع من القرينة العقلية؛ إذ يحكم بدلالتها القرينة المعنوية،  -
 .وصحته

                                                             
 . 182، مكتبة لبنان، ص1985: الشريف الجرجاني، التعريفات، لبنان - 1
  92، ص1، دار الكتاب البناني، ج1986: لبنان. 2محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول، ط: ينظر -2
  .68- 59، دار ابن حزم، ص 2000: القاهرة. 1فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية والمعنى، ط -3
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 .على هيئة المتكلم، أو المخاطب القرينة الحالية، وهي التي تدلّ -

 .السياق والمقام، وهو مجرى الكلام وتسلسله، والمقام هو الحالة التي يقال فيها الكلام -

 .النغمة الصوتية -

 .القرينة العلمية -

 .الوقف والابتداء -

 .غةقرينة الفهم العام لأهل اللّ -

  . الحسية ةالقرين -
 حو العربي فيلية واضحة، لدراسة النّالذين حاولوا وضع آ ،ان من الأوائلام حستم يعدو

ان استقى أصول فكرته عن القرائن من نظرية ام حستم كما أن )تضافر القرائن(إطار فكرة 
اللغة العربية معناها (مقدمة كتابه  فيام بفضل آراء عبد القاهر وأفكاره النظم، وقد اعترف تم

إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل  جاه البلاغيلما ظهر الاتّ: " ن قالحي )ومبناها
أعترف لآرائه الذكية بقدر غير  لاغة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، الذيالإعجاز وأسرار الب

 المعنى في ، وأنغفل اهتمام الدراسات اللغوية الحديثة بدراسة المعنىولم ي 1"يسير من الفضل
ان أفاد من ام حستم  نإهذه الدراسات صدى من أصداء الاعتراف باللغة كظاهرة اجتماعية، أي 

الذي  ،حوي واللغوي العربيالتراث النّ: انبنت عليها أفكاره عن تضافر القرائن هي ،ثلاثة جذور
بالإضافة إلى إلمامه بهذا التراث، ونظرية ) القرائن(أو ) القرينة(ه استخدام مصطلح ورد في

بدءاً من  ،الغرب يومنابع أفكارها، وعلم اللغة الحديث ف ،الجرجانى بجذورها النظم لعبد القاهر
  .صوانتهاء إلى نحو النّ ،سوسير ومحاضراته في اللغة يأفكار د

 ى أنأرحين   ان،حس تمام إليه ذهب ما هو تفصيلا وأكثرها للقرائن تقسيم أبرز ولعلّ
 وإنّما كان التعليق، الذي ،ولا الترتيب ،ولا البناء ،أخطر شيء تكلّم فيه الجرجاني لم يكن النظم

 الفكرة هوفوالحالية،  ،والمعنوية ،اللفظية القرائن بوساطة حويةالنّ المعاني بين العلاقات هو إنشاء
 الأبواب معاني حوي؛ إذ يحددالنّ للتحليل الضروري الإطار هوو العربي، حوالنّ في المركزية

                                                             
1- تم18- 17ان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ام حس.  
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 المعاني لهذه حويالنّ التحليل في واضحة بصورة بينها العلاقات ويفسر، السياق في حويةالنّ
  :1ويكون قد استلهم فكرة القرائن من خمسة مصادر وهي حوية، النّ الوظيفية

 الصوتي النظام. 

  الصرفي النظام. 

  النحوي النظام. 

  السياق دلالة. 

 الحالية الدلالة.  
حو يقوم علىالنّ فقد ذكر تمام حسان أن:  

  .معاني الجمل والأساليب  .1
 ... .ني أبواب المفردات ، كالفاعلية والمفعولية والحالية امع .2

 .العلاقات التي تربط بين معاني أبواب المفردات : القرائن المعنوية  .3

حو؛ كالحركات والحروف اللفظية التي يقدمها علما الصوتيات والتصريف لعلم النّالقرائن  .4
 ...ومباني التقسيم ومباني التصريف ) الفونيمات ( 

  .القيم الخلافية بين أفراد كل عنصر مما سبق .5
حوية، لذلك معنوية هي التي تنظم العلاقات بين المعاني النّاللفظية والويبدو أن القرائن 

  2:وقسم القرائن على هذا النحو .تماما خاصاأولاها اه

  

  

  

  

                                                             
1- تم22حوية، صالخلاصة النّ ،انام حس.  
  .190نفس المرجع، ص -2
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  القرائن

  

قرائن التعليق                               القرائن العقلية                            القرائن المادية   
 كمخلفات الجرائم 

      حالية                    مقالية                 منطقية                               عهدية ذهنية                     
  تعرف من                                    كقضايا القياس              وذلك كقولك أنا ذاهب إلى الكلية             
  المقام                                        المنطقي والاستدلال              فيعرف المقصود من الكلية              

              والبرهان                               بالعهد الذهني                
  

 لفظية                                                                 معنوية                         

 
الربط التضام الأداة التنغيم  المطابقة الصيغة  الرتبة   الإعراب ة     المخالف    التبعية   النسبة   التخصيص   ادالإسن  

 هو قرائن التعليق التي تعد -حسب تمام حسان-غوي من هذه القرائن اللّ الذي يهم نإ
القرائن  أن يرىو 1)الإعراب(بـحوي الذي يسمى عادة الضروري للتحليل النّالإطار المرجعي 

ر عنها الحالية أو المقامية لا تخضع للتقعيد والضبط كما تخضع القرائن المقالية التي عب
ر عن مقامات اجتماعية فهي نسيج القرائن الحالية تعب كونة ذلك هي وعلّ )الأنظمة اللغوية(بـ

 ورـاليد والأعمال اليومية والفلكلـلتقأي هي نسيج من العادات وا ؛الانثربولوجي الثقافة بالمعنى
تخضع  أكبر أنالية ـام الأصوليين الذين رأوا أن القرائن المقـوبهذا يتابع تم. 2الشعبي
  .للحصر

                                                             
1- تم1974: ، الرباط"حوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي، مجلة اللسان العربيالقرائن النّ" ان،ام حس   

  .  40، ص1، ج 21مج
2- تم42اللغة العربية معناها ومبناها، ص  ،انام حس.  
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للضبط، لذلك قام بحصرها وضبطها وتحديد  يمكن إخضاعهاأما القرائن المقالية ف
  :1مفاهيمها، وقد أوجزها في بحث له بالجدول الآتي

  
  المقاليةالقرائن 
  

  لفظية                                                                                      معنوية                  
  

  
  البنية  -                    المخالفة              التبعية                 النسبة       التخصيص           الإسناد   

  العلامة الإعرابية -                                                                                                    
  المطابقة -                                                                                                           

  الربط             - النعت              الإختصاص                 -عل        المبتدأ                معنى        معنى      الف
  التضام  -              العطف              المتعجب منه -ومرفوعه    والخبر            الإضافة       الحرف     

  الرتبة          - البيان               المصدر بمعنى             -                                                           
  الأداة -.              الخ...التوكيد              الأمر  -                                                           

  النغمة في الكلام -البدل                                  -                                                            
  

  التعدية    الغائية   المعية   الظرفية   التحديد   الملابسة   الإخراج  التفسير  التبعية

ص ص هي فهم النّالغاية من النظر في النّ إن: انام حسعند تم قرائن التعليق -3
أو مكتوبة، ومن  كانت منطوقة له ووسيلة الإنسان في ذلك النظر في العلامات المصاحبة

راد من قرائن معنوية وأخرى الممكن إطلاق مصطلح القرائن المقالية على ما يساعد في فهم الم
د ، ومن القرائن المعنوية المعية، وهي تفيالسياقية قرائن معنوية كالإسناد العلاقات كما أن لفظية

 ى قرينة المفعول معهالمصاحبة على غير طريق العطف، واصطلاح المعية مقصور عل

                                                             
1- تم41، ص"حوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحليالقرائن النّ" ان،ام حس.  
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 دالة على إرادة معنى المفعول فيهوالمضارع بعد الواو، ومنها الظرفية، وهي قرينة معنوية 
  .والإعراب بحاجة إلى القرينة بنوعيها، المعنوي واللفظي

 حويالنّ المعنى تحديد في تساعد إذ السياقية، بالعلاقات وتكون: المعنوية القرائن : أولا
  :الآتي وتشمل

، فهما الركنان الأساسيان إليه والمسند المسند بين تقوم التي العلاقة وهي :الإسناد  -1
 أي التي تربط المبتدأ بالخبر، أو التي تكون بين الفعل والفاعلاللذان تتألف منهما الجملة؛ 

M  k  j  i               h  g  f  e   :فالإسناد قرينة معنوية توجه المعنى الوظيفي، ففي قوله تعالى

  x  w  v  u   ts  r  q  p    o  nm  lL 187: آل عمران  فالجملة الفعلية
)نبأو مسندا إلى ضمير  )الذين كفروا(بحسب قرينة الإسناد، قد يكون الفعل مسندا إلى  )لا يحس

، والقرائن اللفظية هنا تبقى عاجزة في تحديد أحدهما، فقرينة البنية الغائب ويراد به الرسول 
في الفعل تكشف عن كون المضارع يجوز أن يكون فاعله اسما ظاهرا أو ضمير غائب، وعدم 

يه المعنى ومن ظهور العلامة على الاسم الموصول يصعب من قرينة العلامة الإعرابية في توج
  :1ثم جاز في الإسناد الوجهان المذكوران، وأورد أبو حيان ما ترتب على الفاعلين كالآتي

أنّما نملي لهم (يكون المصدر المؤول من  )الذين كفروا(إذا كان الفعل مسندا إلى  -
خير(  مفعولي ا مسدساد )يحسب(. 

والمصدر  )الذين كفروا(إلى ضمير الغائب، فالمفعول الأول  اوإذا كان الفعل مسند -
ا من الأول والمعنىالل مفعول ثانٍ، وهذا التخريج يقتضي حذف المؤومضاف، إم :

أصحاب أن إملاءنا خير : ، وإما من الثاني والمعنى...ولا تحسبن شأن الذين كفروا
 .لهم

                                                             
: الكويت. 2الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وأخرون، ط :أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق -1

  .315، ص1، دار الكتب العلمية، ج2007
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العلاقات، التي تفيد تقييد المعنى تكشف قرينة التخصيص عن قسم من  :التخصيص -2
علاقة نحوية عامة تربط بين المعنى "يقع في حيزه، وتضييقا له، فالتخصيص  الإسنادي، أو ما

الإسنادي المستفاد من المسند، وطائفة من المنصوبات تشتمل على المفعولات الخمسة، والحال 
ا على معنى الإسناد، فجملة زائد لتكمل المعنى التركيبي، وتضيف معنى 1"والمستثنى والتمييز

)ا، فعلاقة الإسناد : بقولنا) عمرو(يخصص بتعديته إلى مفعول به ) علّم زيدعمر علّم زيد
ا : فنقول) النحو(صت بالتعدية، ويمكن تخصيصها بتعدية أخرى لمفعول ثانٍ خصعمر علّم زيد

التخصيص   وقرينة) أمس(نظيف  نص بعلاقة الظرفية بالمفعول فيه كأحو، ويمكن أن يخصالنّ
 خاص معنى قرينة على كلّ وتدلّ منها، أخص معنوية قرائن منها تتفرع ،كبرى معنويةقرينة 
 الذي ،الحدث فهم معنى في خاصة جهة عن منها كلّ ريعب إذ الإسناد؛ علاقة على قيودا فتكون
  :2على النحو الآتي  الصفة، أو الفعل إليه يشير

  المعنى الذي تدل عليه  المعنويةالقرينة 
  التعدية

  
المدى الزماني  وغائية غائية العلة(وتشمل  الغائية

  )والمكاني
  
  
  
  

  المعية
  

المفعول به، وهي علاقة قائمة بين معنى الحدث 
  .في جملة الإسناد والمفعول به

المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء 
ضرب زيد عمرا تأديبا له : ولن وإذن الخ، كقولنا

اقرأ : أو كقولنا) غائية العلة( أو كي يتأدب 
القرآن حتى تطلع الشمس، أو سر حتى تصل إلى 

الأولى غاية زمانية، والثانية غاية ( المدينة 
  ).مكانية

، وهي علاقة المفعول معه والمضارع بعد الواو
مصاحبة، والمعية إما أن تكون مصاحبة معنى 

                                                             
1- تم42، ص"تقديري والمحليحوية وإطراح العامل والإعرابين الالقرائن النّ"ان، ام حس.  
2- تم194ومبناها، ص اان، اللغة العربية معناهام حس.  
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  الظرفية
  التوكيد التحديد

  
  
  

  الملابسة
  
  
  

  التفسير
  
  
  
  

  الإخراج
  المخالفة

سرت : الحدث الذي في الإسناد للمفعول معه نحو
والجدار، أو مصاحبة مبتدأ لمدخول واو المعية 

  .كل إنسان وعمله: نحو
  .المفعول فيه، وتخصيص زمان الحدث ومكانه

المفعول المطلق، الذي يعزز المعنى الذي يفيده 
ل، فالتحديد يكون بإراد مصدر الحدث في الفع

الفعل، والتوكيد يكون بتقوية الفعل بإيراد 
  .مصدره

الحال، ويكون بالاسم المنصوب، أو الجملة مع 
: الواو، إذ يلابس صاحب الحال الهيئة، كقولنا

جاء زيد راكبا، يعني أن زيدا جاء ملابسا لحال 
  .الركوب

لتفسير التمييز؛ إذ يذكر الاسم المنصوب النكرة 
طاب زيد : ابهام يكون في معنى الإسناد، نحو

زرعت الأرض : نفسا، أو في معنى التعدية نحو
تمييز (قمحا، أو في اسم دال على مقدار مبهم 

  .اشتريت مترا قماشا: الذات، نحو
  الاستثناء

الاختصاص وبعض المعاني الأخرى، وتدل على 
: مخالفة معنى لمعنى آخر، فالمختص في قولنا

العرب نكرم الضيف، يعرف لمخالفته الخبر نحن 
  .نحن العرب: في
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عام  قيد والنسبة فرعية، معنوية قرائن تحتها وتدخل ،كبرى معنوية قرينة هي: النسبة -3
 معنى نلأ ،التخصيص معنى غير النسبة ومعنى نطاقها، في وقع ما أو ،الإسناد علاقة على

 الجر حروف من أو ،الإضافة من معناها فيستفاد ،1لهاإلحاق  النسبة ومعنى ،تضييق التخصيص
  :وتتفرع إلى

 .الإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه: قرينة الإضافة -

معاني حروف الجر هي نسبة بين الحدث في الإسناد  :قرائن معاني حروف الجر -
طة ما يفهم بالحرف من نسبة، هو في حقيقته إيجاد االتعليق بوس"وبين المجرور، و

ومعاني  2"علاقة نسبية بين المجرور، وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد
حروف الجر كثيرة، يصل عددها الثلاثين، كابتداء الغاية وانتهائها، والبعضية 

  . الخ... والاستعلاء، والمجاوزة والتعليل والاستعانة وبيان الجنس والظرفية 

تندرج  إذ كبرى معنوية قرينة الأخرى وهي ،3لمتبوعبا التابع ارتباط بها يفهمو: التبعية -4
  .والإبدال والتوكيد، والعطف، النعت، هي؛ قرائن أربع تحتها

يمكن أن نقول إن للقرائن المعنوية أثرا في توجيه المعنى الوظيفي، وبخاصة إذا تضافرت 
 .مع القرائن اللفظية

 تُعد إنّها حتى ،حويةالنّ الأبواب على التعرف في مهم القرائن أثر لهذه: اللفظية القرائن : ثانيا

والقرائن  المعنوية، القرائن من الفهم إلى وصولا أيسر تكون إذ ؛المعنوية القرائن فهم قرائن من
  :يتحو الآاللفظية في سياق الكلام على النّ

 

                                                             
1- تم201ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
2- تم204، ص "حوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحليالقرائن النّ"ان، ام حس.  
  .45نفس المرجع، ص  -3
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إسهاما من النظام الصوتي في بناء النظام "العلامة الإعرابية  تعد :الإعرابية العلامة -1
وها هم جعلوا الإعراب نظرية كاملة سمحويين، لأنّوهي أوفر القرائن حظا عند النّ 1"حويالنّ
 العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى، إلاَّ ان أنام حسويؤكد تم) نظرية العامل(

، والعلامة الإعرابية 2إذا تضافرت القرائن الأخرى معها، وهو ما يصدق على القرائن الأخرى
خاصة، والشكل  أهمية ىماالقد أولاها لذا أحيانا، المعنى عليها يتوقف قد إذ ؛مهمة لفظية قرينة

  :نحاةد ذلك الغة العربية الفصحى، كما حدواستخدامها في اللّ ،الآتي يوضح العلامة الإعرابية

  الإعراب

  
  المحل الإعرابي      العلامة الإعرابية                                                        

  
  محل المفرد المبني       محل الجملة               ف                 حذ    حركة       حرف                 

  لم أدع أبوي زيد         جاء أخوك                        
  
  

  الصفة   الحال  مقول القول  الخبر جواب الشرط المضافة  المحكية  مقدرة                 ظاهرة    
  حسب المحل   رفع       جزم       جر      تابعة  نصب    نصب        جاء زيد ساعيا              

  
  
  للثقل      لاشتغال المحل                على الحذف    على الحرف   على الحركة     على السكون    للتعذر   

  ادع            يا مسلمون                        ضربت        جاء قاض                           جاء موسى 
  
  

  بسكون الروي  لوقف بسكون ا  بحركة التخلص  بحركة المناسبة   بحركة حرف

  
                                                             

1- تم255، ص1في اللغة والأدب، جان، مقالات ام حس.  
2- تم295ومبناها، ص اان، اللغة العربية معناهام حس.  
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العلامة الإعرابية عند تم وإنان، لا تعين بمفردها على تحديد المعنى، وهي عبارة ام حس
عن قرينة واحدة من عدة قرائن تتضافر لإنتاج المعنى، فليس لها فضل على غيرها، حتى إذا 

نوع واحد من "عليه، وهي ليست سوى  غابت أدت القرائن الأخرى ما تؤديه، ودلت على ما تدلّ
أنواع القرائن، بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواستطها حين يكون الإعراب 

واحدة من هذه الحالات ليست  العلامة الإعرابية في كلّ تقديريا أو محليا، أو بالحذف، لأن
مة أو مطلق لامة كمطلق الضننظر إلى مطلق الع ظاهرة، فيستفاد منها معنى الباب، حتى حين

الواحدة منها على أكثر  على باب واحد، وإنّما تدلّ ها لا تدلّالفتحة أو مطلق الكسرة، فسنجد أنَّ
  .1"من باب

 الآخر من منهما كلّ موقع يدلّ ،السياقجزاء أ من مرتبينزأين ج بين علاقة هي: الرتبة -2
والمقصود بالرتبة، أن يكون للكلمة موقع معلوم بالنسبة لصاحبتها، كأن تأتي سابقة  ،2معناه على

لها أو لاحقة، فإذا كان هذا الموقع ثابتا سميت الرتبة محفوظة، كأن يتقدم الموصول على الصلة 
والموصوف على الصفة، ويتأخر البيان عن المبين، والتوكيد عن المؤكد، والبدل عن المبدل 

عن الفعل، وصدارة الأدوات في أساليب الشرط، والاستفهام، والعرض، والتحضيض  والتمييز

                                                             
1- تم205غة العربية معناها ومبناها، ص ان، اللّام حس.  
 -  في الكلام رتب غير الرتبة النحوية، وهي من قبيل الرتبة الزمانية، ؛ إذ يؤمن اللبس رغم انعكاس رتبة الأشياء

فالمعقول في هذه الآية أن يتم  90: الأنبياءM ® µ   ´     ³   ²  ±  °  ¯¶  L   :كقوله تعالى
إصلاح امرأة زكريا، ثم يترتب على ذلك أن يأتي الغلام هبة من االله لوالده، ولما كان هذا المعنى لا يغيره أو يخفيه 

وضح للاستجابة، ولأن الدعاء لم عكس ترتيب ذكر الأحداث، جاءت الآية وهي تقدم ذكر الهبة، لأنّها هي المظهر الأ
~  �  ¡  ¢   £  M  :يقع على إصلاح الزوج، ومن ذلك أيضا تشويش اللّف والنشر كما في قوله تعالى

 ¦  ¥  ¤L 23: الروم              فالعادة أن المنام خاص بالليل، والابتغاء خاص بالنهار، وترتيب المعنى يكون
ولما كان هذا التوزيع لوظيفتي الليل والنهار توزيعا بحسب العادة، وكان من ) ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار(

بالليل، لم تحرص الآية على الترتيب المعتاد الممكن أن تختلف العادة، فينام بعض الناس بالنهار، ويبتغوا من فضل االله 
  .96-95ان، البيان في روائع القرآن، ص ام حستم: ينظر. وجاء اللف، والنشر مشوشا دون أن يتأثر المعنى

2- تم209ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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، كالمبتدأ والمفعول به، وقد يطرأ 1أما إذا كان موقع الكلمة عرضة للتغير سميت غير محفوظة
 ضرب موسى: بس ما يدعو إلى حفظها، نحوعلى الرتبة غير المحفوظة من دواعي أمن اللّ

يتعين في موسى أن يكون فاعلا، وفي أخي أن يكون مبتدأ محافظة عيسى، وأخي صديقي؛ إذ 
  :، والمخطط الآتي يبين الرتبة2بسها تزيل اللّعلى الرتبة لأنّ

  الرتبة
  

  تقديم                                                          تأخير           
  
  محفوظة        غير محفوظة                   محفوظة          غير محفوظة            

  الأدوات التي          المبتدأ                                الفاعل               المفعول
  لها الصدارة

  ويرى تمام حسعدم وجود قرينة العلامة الإعرابية في المبنيات، يلزم علينا  ان، أن
ترد مع الأدوات والظروف خاصة، والتي تصير صاحبة الأثر  الجنوح إلى قرينة الرتبة، التي

في تمييز المعنى المهم .  

حوي، وهي إطار ذهني البنية هو دلالة صورة الكلمة على المعنى النّ :الصيغة مبنى -3
ا الكلمة للكلمة المفردة، وليست هي الكلمة ذات المعنى المفرد، فهي مفهوم صرفي لا ينطق، أم

                                                             
حوية، من لأنّها في الاستعمال معرضة للقواعد النّالرتبة غير المحفوظة هي رتبة في نظام اللغة لا في استعمالها،  -1

ان، البيان في روائع القرآن ام حستم: ينظر. حيث عود الضمير، ثم للاختيارات الأسلوبية من حيث التقديم والتأخير
   .94ص

 ام حسان، مقالات في اللغة والأدب تم: وينظر. 209-207ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حستم: ينظر -2
  .208-207ص 
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ان الفرق بين هذه المفاهيم قدم مثالا على النحو ام حسمعجمي منطوق، وليوضح تمفهي مفهوم 
  :1الآتي

  .بنية عامة لعدد من الكلمات، وهي ذات معنى وظيفي صرفي= صيغة فاعل 
  .هي كلمة منطوقة بالقوة لا بالفعل )كاتب(كلمة 

 2الأفعال صيغهللأسماء صيغها وللصفات ولوتكون الصيغة قرينة لفظية على الباب، فا
 تلك عن ينبئ الصرفية الصيغة فمعنى السياقية، علاقاتها في يتمثل، نحوي أثر ذوات ودلالتها

  .العلاقات
  :3نوعان والبنية التي تمثل مفردات اللغة بالنظر إلى مباني التقسيم

 تكون التي الكلمات في وذلك ،الصرفية الصيغة أو الصرفي بالشكل تمثيله يمكن ما :الأول
 فبنية الثاني، النوع في منها يدخل لا امم، والأسماء الأفعال يشمل وهو اشتقاقية، أصول ذات

 .فَعل )رجل( وبنية إفعال، )إحسان( وبنية فاعل، )ناجح( وبنية استفعل، )استغفر(

 وليس، معينة صرفية أوزان أو لصيغ تخضع لا التي ،للكلمة الذهنية بالصورة يتمثل :والثاني
 والحروف، الموصولة والأسماء، الإشارة وأسماء ،الضمائر يشمل وهذا اشتقاقية، أصول لها

  .اشتقاقية علاقات في يدخل لا مما وغيرها، والأدوات

                                                             
1- تم17ان، البيان في روائع القرآن، صام حس.  
2- تم210غة العربية معناها ومبناها، ان، اللّام حس.  
 - وتندرج تحتها الصيغ الصرفية المختلفة، التي ) الاسم والفعل والصفة والضمير والأداة والخالفة: (مباني التقسيم هي

ب في قالبها كل قسم من أقسام الكلم، فكل الصيغ الصرفية للأسماء بأنوعها، والصفات، والأفعال، تندرج تحت ينص
مباني التقسيم، وتكون فروعا على هذه الأقسام، ومعنى هذا أن معاني الصيغ كالمطاوعة، والطلب، والصيرورة 

فعال، على الترتيب هي فروع على معاني التقسيم وأن والتفضيل، والمبالغة، التي نراها في انفعل واستفعل والأفعل و
  .84-83غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حستم: ينظر. مبانيها فروع على مباني التقسيم

  .19-18تمام حسان، البيان في روائع القرآن، ص -3
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متراصة  الكلمات وتصبح ،بينها الصلة فتتوثق ،التركيبزاء أج بين تحصل :المطابقة -4
ويقصد بها الشركة في أحد المعاني العامة  فيه، تقع الذي الباب على قرينة المطابقة فتكون

 :1يأتي بما وتحصل

  .الإعرابية العلامة -1
 ).والغيبة والخطاب التكلم( الشخص -2

 ).والجمع والتثنية دراالإف( العدد -3

 ).والتأنيث التذكير( النوع -4

 ).والتنكير التعريف( التعيين -5

العناصر المتطابقة  ومن وظائف المطابقة، الإعانة على إدراك العلاقات، التي تربط بين
التلازم (كالتلازم بين المتطابقن، ورتبتهما الأصلية، وهي قرينة لفظية تتضافر مع قرائن أخرى 

) وغيرها... الرتبة، الإسناد، والربط، والأداة، والعلامة الإعرابية، والزمن والجهة والصيغة
  .لإبراز المعنى المقصود من الكلام

 تؤديها التي العلاقة على اتصال أحد المترابطين بالآخر، وهي قرينة لفظية تدلّ :الربط -5
بين أجزائها، ويتم بين الموصول وصلته  بربطها الجملة فهم على فتعين، اللفظية العناصر بعض

، ويتم ...وبين الحال وصاحبه، وبين المنعوت ونعته، وبين القسم وجوابه ،وبين المبتدأ وخبره
          :نحو قوله تعالى )أنا وأنت وهو وفروعها(ضمائر الأشخاص  بالضمير العائد، ويشمل الربط

 M  U  T  S    R  Q  P  O  N  ML 7: يوسف  ذا وذي (وضمائر الإشارة

الذي (والضمائر الموصولة   26: الأعرافMM  Q  P  O  NR  L   :كقوله تعالى) وفروعها

تعالىفي قوله كما ) والتي وفروعهما، ومن وما وأي:  M  R  Q  P  O  N   M

W  V               U  T  SX  L 90: التوبة   " وحين يعود الضمير يكون عوده على مذكور لفظا
                                                             

1- تموينظر. 212- 211ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس :ان، مقالات في اللغة والأدب   تمام حس  
  .257ص
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أو لفظا دون رتبة، ويعود بعض الضمائر على متأخر لفظا ورتبة، كضمير الشأن، وقد  ،ورتبة
والنوع، ومن هنا كان  ،والعدد ،يعود على مفهوم، فإذا عاد على مذكور طابقه من حيث الشخص

عائدا   44 :الحجر M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  ¤L  :الضمير في قوله تعالى
اللفظ  إعادةب الربط أو 1)"منها(على الكافرين لا على الأبواب، ولو أعاده على الأبواب لقال 

إعادة  أو  282: البقرةMÉ  Ë   ÊÌ  Î  ÍÏ     Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL   :كقوله تعالى

  :2ح ذلك بما يأتي، ويمكن أن نوض23 : إبراهيمM  Ã  Â  Á   ÀL   :المعنى كقوله تعالى

  الربط
  

  بعود الضمير                            بالحرف    إعادة اللفظ     إعادة المعنى            العهد      
  الأطفال أطفال  شعاري لا إله إلا االله  زيد نعم الرجل                                                        
  والرجال رجال                                                        

  
  الألف واللام في       اللام في جواب الفاء في الجواب    بواسطة                   مباشرة                   

  الشرط        القسم أو لولا          محل الضمير                                           
  
  الواقع في حيز العطف           ضمير الشخص   ضمير الإشارة  السببي    

  مثل                         مثل        مثل                مثل      
  وإنسان عيني يحسر الماء تارة       لباس التقوى   زيد قام أبوه       زيد قام     

  ....ذلك خير      أو رجل يحبه         فيبدو         

 ق بذلك الفائدة، ليحقّغة إنّما يضع كلامه وفق مبادئ وقواعدم اللّمتكلّ إن: التضام -6
ام تضامها فيما بينها، فعند تم ،غوي من سبك وتراصومن بين ما يحكم مفردات التركيب اللّ

أو )التلازم( هنا التضام فيسمى عنصرا آخر النحويين التحليلين العنصرين أحد يستلزم أن"ان حس 

                                                             
1- تم215ان اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
  .214، صنفس المرجع -2
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عبر عن  ان بتعريفه هذا يكون قدام حسوإن تم 1)"التنافي( هذا ويسمى به يتلاقى فلا معه يتنافى
ه ضم التنافي الذي يمثل جانبا وغيرها، كما أنَّ جهتي التضام بالعنصر، والعنصر يشمل الكلمة

 .من جوانب التضام، وهو سلب التضام

التلازم (السابقين ينجزأال على تمام استدركه ،المعجمي التوارد هو للتضام آخر جانب وهناك
  .له إبعاده بعد )والتنافي

 2أو للدلالة على معنى في غيرها ،هي الكلمة التي تستعمل للربط بين الكلام :الأداة -7
حوية أداة حرف، فالأدوات النّ وليست كلّ ،حرف أداة وأوسع مدى من الحرف؛ إذ كلّ وهي أعم

ليس لها معنى في نفسها، فهي كلمات فارغة من مضمونها المعجمي، ولا يظهر معناها إلا حين 
 .توصل بغيرها

ليق بالأداة، أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية، وهي قرينة لفظية، تنقسم إلى والتع
  :3قسمين

  .الأداة الأصلية، هي حروف المعاني، كحروف الجر والنسخ والعطف -

                                                             
  .217، صتمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها -1
 - ف فاضل الساقي التضام، بأنه أن تستدعي الكلمة كلمة أخرإيراد كلمتين أو  في السياق أو الاستعمال، أو هو ىعر

 1977:فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلم العربي من حيث الشكل والوظيفة، القاهرة: ينظر. أكثر لخلق معنى أعم
  .196مكتبة الخانجي، ص

 - استثنى امتم منه اظنً )ومبناها معناها العربية اللغة(كتابه في التضام قرينة من التوارد انحس على يقتصر التوارد أن 
 النحوية العلاقات دراسة إلى منه الجمالية، البلاغية التركيبية الأساليب دراسة اهتمام إلى أقرب فيكون الأسلوبي، الجانب

 البحث وعنوان التضام، قرينة من جزءا التوارد فيه جعل عاما، بحثا لينشر هذا عن رأيه لعد أنه إلا اللفظية، والقرائن
ان، مقالات ام حسينظر تم). والأدب اللغة في مقالات( كتاب في بحوثه جمع من ما ضمن منشور وهو )التوارد ضوابط(

  .127-125، ص 1في اللغة والأدب، ج
  .11، شركة الربيعان، ص1979: ، الكويت1حوية، طمصطفى النحاس، دراسات في الأدوات النّ -2
3- تم125ومبناها، ص  اغة العربية معناهان، اللّام حس.  
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- اسمية، أو )استعمال الظروف في تعليق جمل الاستفهام( ظرفية: لة، وتكونالأداة المحو 
كنقل  ضميريةأو ) كان وأخواتها، وكاد وأخواتها( فعليةأو ) الأسماء المبهمة، مثل كيف وكم(

 .  إلى معاني الشرط والاستفهام والمصدرية والظرفية والتعجب ،من وما وأي

 تؤدى أن هاحقّ التي ،العامة الصرفية المعاني على للدلالة أساسا الأدوات وضعت
 دخلي ما دوات، ومن الأله سيقت الذي المعنى على لفظية قرينة أداة كلّ تكون مث ومن بالحرف؛

 .1، فيربط المفرد بعنصر آخر من عناصر الجملةالمفردات على دخلمنها ما يو ة،الجمل على

فه قد عرف، 2السياق في الجملة به تقال الذي الصوتي الإطار هوو :التنغيم أو النغمة -8
تموانخفاضه أثناء الكلام، وله وظيفة نحوية، هي تحديد الإثبات  ان بأنّه ارتفاع الصوت،ام حس

في الكلام  إلاَّ التنغيم ، ولا يمكن أن نتصور3والنفي في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام
ر عن مشاعر الفرد  المختلفة، من فرح، وغضب المنطوق الذي نجد فيه نغمة موسيقية تعب

  .الخ... ونفي، وإثبات وتهكم
حوية، له ما يناسبه من معنى من معاني الأساليب النّ نى كون النغمة قرينة، أن كلّومع

استفهاما على بابه   ) ما هذا؟(التنغيم، بحيث نستطيع بالنغمة، أن نعرف ما إذا كانت جملة مثل 
تقترن بهيكل تنغيمي عرفي  غة العربية، فأساليب الجمل في الل4ّأو استفهاما للإنكار والاحتجاج

  . عرف به الأسلوب المعيني
  
  
  
   

                                                             
1- تم70صحوية، ان، الخلاصة النّام حس.  
2- تم226غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس.  
3- تم164غة، ص ان مناهج البحث في اللّام حس.  
4- تم258غة والأدب، صان مقالات في اللّام حس.  
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ل عن توضيح والمسؤ أن ،انام حسيرى تم :انام حسعند تم فكرة تضافر القرائن -4
عملية التعليق وتحديد المعنى الوظيفي للتركيب، ليس قرينة بعينها، وإنّما مجموعة من القرائن 

الممكن سقوط القرينة  ء هذه الوظيفة، ومناتركيب وتكوينه، في أد تتضافر بحسب طبيعة كلّ
     حاة القدامى شاذا، أوعند إغناء غيرها عنها، وإذا أدركنا ذلك أمكننا تفسير كثير ما اعتبره النّ

قليلا أو نادرا، أو خطأ، وإن تضافر القرائن، وإغناء بعضها عن بعض، يمكّننا من إدراك أن 

¿  M  Á  À  :عرابية في قوله تعالىالمناسبة الموسيقية الصوتية، دعت إلى إهمال العلامة الإ

  ÂL  63 :طه  لا يمكن  )هذان(لفظ  لأن قرينة الرتبة، واقتران الخبر باللام، أوضحا أن
، ومن هنا يظهر 1ومن ثم أهملت العلامة الإعرابية، ولم يعد لها أهمية )إن(اسم  أن يكون إلاّ

الخلاف بين تصور تموتصور النحاة لها، فهم اعتبروا قرينة العلامة ان لعملية التعليق، ام حس
لم تكن العلامة "الإعرابية وحدها كفيلة ببيان المعنى الوظيفي لمكونات التركيب، غير أنّه 

الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن، بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب 
 2"خرى بمفردها، سواء كانت معنوية أو لفظيةوهذا القول صادق على كل قرينة أ... بواسطتها 

حو العربي، وهي وفكرة تضافر القرائن هي أفضل سبيل للقضاء على مشكلة العوامل في النّ
واستقصاء عند القدامى، أو رفضا لها وتفنيدا عند  ،حو درسا لهاالقضية التي شغلت المهتمين بالنّ

   ، غير أن ما يلاحظ على هؤلاء المنكرين3ابن مضاء والمحدثين، وفي مقدمتهم إبراهيم مصطفى
  .أنّهم لم يدركوا ما أراد النحويون من نظرية العامل

التوصل إلى المعنى اعتمادا على تضافر القرائن، من خلال  ةن كيفيويوضح تمام حسا
  :4فاعل) محمد( فيذكر أن) ليصلي قام محمد: (العبارة

 ).قرينة معنوية(بقرينة الإسناد  -

                                                             
  .234تمام حسان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص -1
  .207-205نفس المرجع، ص -2
  .182الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النّحو العربي، ص عبد  -3
  .51، ص"القرائن النّحوية وإطراح العامل والإعرابين التقديري والمحلي"تمام حسان،  -4
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 ).لفظية ةلأنّه اسم، وليس فعلا ولا حرفا، وهي قرين(البنية  بقرينة -

 ).لأنّه مرفوع، والقرين معنوية(وبقرينة العلامة الإعرابية  -

 ).لأن كل فعل يستلزم فاعلا، والقرينة لفظية(وبقرينة التضام  -

 .)لأنّه متأخر عن الفعل، والقرينة لفظية(وبقرينة الرتبة  -

البحث والإحاطة بكلّ هذه القرائن، ما دام أن القرينة ومن هنا نتساءل عن جدوى 
الإعرابية توصلنا رأسا إلى المعنى المراد، وهو أن الفاعل مرفوع، ونستطيع التوقف عند هذا 

   .، ونلغي العمل بالقرائن الأخرىالحد
ر وإنالاعتماد عل القرائن حسب تصو تمحو العربي كل تفسير ان، ينفي عن النّام حس

حاة حول منطقية هذا العمل أو فيه النّ ي أو منطقي لظواهر السياق، وكل جدل من نوع ما لجظنّ
ة العامل ذاك، وحول أصالة بعض الكلمات في العمل، وفرعية الكلمات الأخرى، وحول قو

 ، وكما هو متعارف عليه أن1حو دون طائلمت به كتب النّوضعفه، أو تعليله أو تأويله مما ضخّ
غة هي الإفهام والفهم، والوصول إلى المعنى بلا لبس تضمنه لنا القرائن ة الأساسية للّالوظيف

المختلفة، ومن هنا لا حاجة للبحث عن العوامل، ولا إلى التماس تعليلات خارج النطاق   
  .حاة وأسرفوا في دراستهاغوي، كالعلل المنطقية التي ناد بها النّاللّ

ها منو ، عن النظم الجرجاني ةعن تضافر القرائن وفكره ان فكرتام حستمولقد وازن 
يعتبر أذكى محاولة في تاريخ التراث العربالجرجاني تُ لدى تفسير العلاقات السياقية إلى أن 

 قول الجرجانيالأول  ين للجرجاني أثبت فيهما وحدة الرؤية بينهما،ام نصتم موقد ،2حتى الآن
"والفروق، التي من شأنها أن  وعلى الوجوه ،حوالنّ نظم على معانيمدار أمر ال وإذ قد عرفت أن

   تجد لها ازدياداً  ها ونهاية لاالفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عند فاعلم أنتكون فيه 
ولكن  ،على الإطلاق علم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هيثم ا ،بعدها

ثم بحسب موقع بعضها من بعض  ،يوضع لها الكلام والأغراض التي يالمعانض بسبب رِعتَ

                                                             
1- تم233-232ص ومبناها، اغة العربية معناهان، اللّام حس.  
 .186صنفس المرجع،  -2
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 ليس شيئا غير توخي"النظم  أن الجرجاني هد فييؤكّ والثاني، 1"واستعمال بعضها من بعض
هو نظم  النظم كما فهمه عبد القاهر" ان أنام حسويرى تم، 2"ما بين الكلم حو فيالنّ معاني

) الفروق(كلمة  ر إلى أناأش، 3"صورة جملة فيبناء الكلمات  م لانفس المتكلّ فيحوية النّ المعاني
أو المقابلات بين  ،سماه القيم الخلافية إشارة ذكية إلى ماه الأول التي ذكرها الجرجاني في نص

إشارة إلى ما ) موقع بعضها من بعض( هقول أو بين المبنى والمبنى ، وأن ،المعنى والمعنى
إشارة إلى فكرة ) استعمال بعضها من بعض(قوله  حاة باسم الرتبة، وأنعرف النّ ياشتهر ف
ام، والنظم والتعليق عند الجرجاني، أدركنا أثر القرائن التي دعا إليها تمفي ، وإذا تمعنا 4التضام

مل القرائن اللفظية والنظم يمثلان مرحلة بناء الكلمات في ج هذا الأخير في فكر الأول؛ إذ إن
من خلال ترتيب المعاني في النفس أولا، ثم ترتيب الألفاظ في النطق، والقرائن المعنوية 

  حويةني النّاوالتعليق يعنيان إنشاء العلاقات بين المع
له على فكرة تضافر القرائن، وإغناء بعضها عن بعض، التي قال بها وما يمكن أن نسج

تمالاستغناء عن العلامة الإعام حس رابية باعتبارها قرينة كباقي القرائن الأخرى، أمر لا ان، إن
نا لو سلّمنا بذلك، لما كان هناك فرق بين العربية الفصحى، وبين العامية يقبله عاقل، لأنّ

الدارجة؛ إذ إن في هذه الأخيرة تتضافر فيها القرائن لإيضاح المعنى، وليست بحاجة إلى 
ائم دون استعمال العلامات الإعرابيةالتفاهم بالعامية ق الإعراب، بدليل أن.  

ان في نموذجه، لا يقل ام حسكأ عليه تممبدأ آخر اتّ ويوجد :ص في القرينةالترخّ -5
ويقصد به   )الترخص في القرائن( أو  )إهدار القرينة(أهمية عن مبدأ تضافر القرائن، وهو 

                                                             
، مكتبة 2004:  القاهرة. 5أبو فهر محمود محمد شاكر، ط: علّق عليهعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قرأه و -1

 . 88الخانجي، ص
 .55نفس المرجع، ص -2
3- تم186غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس. 
 .187نفس المرجع، ص: ينظر -4
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على  الاعتماد؛ فليس من الضروري بسإمكانية الاستغناء عن بعض القرائن، إذا تحقق أمن اللّ
أهدرت القرينة  )المسمار خرق الثوب(كل القرائن اللفظية في إعراب كلمة معينة، ففي عبارة 

الإعرابية، لأن اللبس مأمون وفرته لنا قرينة الإسناد؛ إذ لا يصح أن يسند الخرق للثوب، وإنّما 
من أن تضافر القرائن هو المسؤول عن ان، ام حسوفيما يخص إدعاء تم يسند إلى المسمار،

استدلاله بالآيات القرآنية التي  ، لأن1ترخص العرب في ترك العلامة الإعرابية ليس بصحيح
أوردها استدلال قاصر، لا يصلح أن يكون سندا فيما ذهب إليه لأن:  

"  #   $  %  &  '  )  (  *     !M  :في قوله تعالى) الصابرين(كلمة  -

   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +

H  G  F  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;I   

O  N  M  L  K  JP  S   R  QT    X  W  V  UL 177: البقرة 
ح المد ان، وإنّما نصب بفعل محذوف علىام حسكما ذهب تم )من آمن(ليس معطوفا على 

ص عطف على ذوي القربى، ليكون ذلك ليس من باب الترخّ أو هو )أمدح الصابرين(والتقدير 
 .في العلامة الإعرابية

M   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â : في قوله تعالى) المقيمين(كلمة  -

Ï  Î  Í   ÌÐ  Ò  ÑÓ      Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô                                          

   Þ  ÝL 162: النساء ليست تابعة لمرفوع كما ذهب تمان، وإنّما نصبت على المدح، ام حس

                                                             
- ّالمقصود واحد بس تعدد احتمالات المعنى دون مرجح، إذ لا يستطيع من يتلقي الكلام المقصود بالل أن يقطع بأن

تعدد المعنى الوظيفي، تعدد احتمالات العلاقة السياقية، تعدد : بس منتي اللّمن هن هذه المعاني المحتملة، ويأ بعينه
احتمالات المعنى المعجمي، تعدد احتملا المعنى عند الحذف، تعدد احتمالات الفصل والوصل، وتعدد احتمالات دلالة 

  .186-185ان، اجتهادات لغوية، المرجع السابق، صام حستم: ينظر. التركيب
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات " حو العربيمزاعم التجديد في النّ"محمد أبو المكارم قنديل،  -1

  .191 -190 -189 -188، ص1، العدد1988: بالمنصورة، مصر
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يؤمنون بما (الموصولة، أي  )ما(أو عطف على مجرور، وهو  )أمدح المقيمين(ويقدر الكلام 
 .)أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة

- وأمقرينة       )ما رأيته منذ يومان(ام من قول العرب ا ما استدل به تم من أن
وما تضافر معها من قرائن، أغنت عن قرينة الإعراب التي تكون فيما جاء بعد حرف  التضام،

إذا تلاها اسم مرفوع كانت اسما لا حرف جر، وإعرابه مبتدأ  )منذ(، لا صحة له لأن 1الجر
 )منذ مضى يومان(: ل محذوف تقديرهنائب فاعل لفع والمرفوع بعدها خبر، أو يعرب ما بعدها

، وإن تمام 2تكون حرف جر كما فهم تمام حسان ،وما قال أحد إن منذ إذا وقع بعدها مرفوع
حسان في قوله بإهدار القرينة، يكون قد اعتمد على الأمثلة الشاذة في اللّغة العربية، والتي عدها 

مما يطرح قضية مهمة يمكن ) الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه(م حاة القدامى ضمن ما عرف عندهالنّ
 .  أن تعصف بهذا المبدأ أصلا، والذي اعتمده تمام لتمرير فكرة تضافر القرائن

إن فكرة تضافر القرائن كما أرادها تمان جاءت لإيضاح المعنى، ويتعدى مفهومها ام حس
 ا في ذلك القرائنبم ،من المعطيات الأخرىمجرد الاهتمام بالعامل، إلى الاهتمام بمجموعة 

سانيات العربية المعاصرة، التي المحاولات الحديثة في اللّ ونظرية تضافر القرائن لمن أهم
غوي للعربية القديمة، وهي من أبدع الدراسات في مسيرة النظرية ساعدت على فهم النظام اللّ

من الزمن تحت وطأة  االذي غُيب ردح ،لمعنىحوية العربية، لمحاولتها إعادة الاعتبار إلى االنّ
 3غة ووصفها من خلال فكرة العاملالتي وسم بها الإعراب دراسة اللّ ،حوية الصرفةالشكلنة النّ

هذه الفكرة تبقى من أهم وإن مه تمما قدكثير لحو العربي، وتخليصه من اان لإصلاح النّام حس
  .من عيوبه وصعوباته

                                                             
1- تم235صغة العربية معناها ومبناها، ان، اللّام حس.  
  .190، ص"حو العربيمزاعم التجديد في النّ"محمد أبو المكارم قنديل،  -2
 لغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، المجلة الأردنية في ال"قراءة في الكتابة اللسانية العربية الحديثة"محمد صاري،  -3

  .187، ص4، العدد4، المجلد2008: الأردن
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ان بالبحث والتمحيص ام حسمن بين القضايا التي تناولها تم: حويالنّ إطراح العامل - 6
ويأتي تناول هذه المسألة في إطار السعي لاستجلاء ملامح صورة تتلاقح فيها  )العامل النحوي(

ل بتضافرها مع القياس التعليل والإعراب والعامل، وهي عناصر تشكّ: عناصر ثلاثة هي
ان البحث في العامل من ام حسوقد انطلق تمحوية العربية، النّ والسماع مجموع دعائم النظرية

فكرة الإعراب ويقر حوي إلى إيضاح قرينة لفظية حاة القدامى اتجهوا بقولهم بالعمل النّالنّ بأن
فجاء قولهم بالعامل لتفسير اختلاف هذه "واحدة فقط وهي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابية، 

لالتماس علل مناسبة للتغيرات التي تلحق نهايات الأسماء  1"مواقع في الجملةالعلامات بحسب ال
كئ في الإشارة إلى أوليات ظهور هذه ام يتّتم قصد التأصيل لمقاصد الحركات الإعرابية، ولعلّ

ام تبقى قاصرة الحركات الإعرابية في رأي تم كما أن ،الفكرة إلى ما ذكره سيبويه في الكتاب
  :2حوية لأمور منهاتفسير المعاني النّ بمفردها عن

- بالحركة الإعرابية الظاهرة؛ كالإعراب بالحذف، والإعراب المقدر هناك إعرابات لا تتم 
 .أو لاشتغال المحل، والمحل الإعرابي للمبنيات والجمل

 .إن مطلق العلامة الإعرابية يؤدي إلى الوقوع في لبس -

ردها على تحديد المعنى، ولا تظهر قيمتها إلا إذا إذا العلامة الإعرابية تبقى عاجزة بمف
ة لم حوي وكل ما أثير حوله من ضجالعامل النّ يتضح أن"تضافرت مع القرائن الأخرى، وبهذا 

يكن أكثر من مبالغة، أدى إليها النظر السطحي، والخضوع لتقليد السلف، والأخذ بأقوالهم على 

                                                             
1 - تم231، ص ناه ومبناهااللّغة العربية معان، ام حس. 
 -  على النصب والجر : وهي تجري على ثمانية مجار: "ورد في الكتاب في باب مجاري أواخر الكلم في العربية

وإنّما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه ... والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر، والوقف 
وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير  - يئ منها إلا وهو يزول عنهوليس ش–الأربعة لما يحدث في العامل 

" شيئ أحدثَ ذلك فيه من العوامل، التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب
 .13، ص1ينظر سيبويه، الكتاب، ج

2 - تم132-131غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس. 



غة العربية معناها ومبناهاحوية في كتاب اللّالآراء النّ            الفصل الثاني                   
 

 
90 

 

عن دراسة الجملة دراسة أسلوبية، وولّدت حيل التقدير حاة حوي شغل النّفالعامل النّ 1"تهاعلاّ
 .   والإضمار والتأويل

تم ولست أرى أنوهي  ،نكر العامل، بل إنّه استبدل بالعامل عاملا آخرأان قد ام حس
فيعزو تجلية المعاني إلى عدد من الأجهزة تتكامل فيما "القرائن التي تتضافر لتوضيح المعنى، 

بينها، وأن كل جهاز منها يتكون من عدد من الطرق التركيبة الحرفية المرتبطة بالمعاني 
ونما اللغوية، تلك الطرق التي تتجه كل منها إلى بيان معنى من المعاني الوظيفية في اللغة، د

العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع  فالفاعل حسب تمام مرفوع ، لأن 2"حاجة إلى العامل
قي، وكان من الممكن أن يأتي الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا لو أن العرف طدون سبب من

جرى على ذلك، وهذا ما تنكره كل الروايات التي وردت عن الأعراب في نطقهم بالحركات 
  .حن في كلام العجم أو من خالطهمالمعاني، واستشعارهم اللّوفق 

وكما مر تم بنا أنان يعتمد على المنهج الوصفي في تفسير العلاقات بين الكلمات ام حس
 في الجملة للوصول إلى المعنى الدلالي، وفي رأيه كما في رأي عبد القاهر الجرجاني، أن

حوي ف للقضاء على خرافة العمل النّاالعربي، وفهمه ك حوالتعليق هو الفكرة المركزية في النّ
د بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات حوية، لأن التعليق يحدوالعوامل النّ

 3حويةغوي لهذه المعاني الوظيفية النّبينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللّ
الجرجاني فكرة التعليق ورأى بأنّها تتضمن إنشاء العلاقات بين ام من عبد القاهر فأخذ تم

حوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية، ففي الجملة عددا من المعاني النّ
القرائن هي التي تعمل على نقل المعنى الدلالي بين المتكلم والسامع، كما أن تضافر القرائن 

  .حوي الذي قال به النحاةعامل النّيغني عن القول بفكرة ال

                                                             
1 - تم207غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس. 
، دار الإسراء للنشر     2002: الأردن. 1حوي في العالم العربي، طعطا محمد موسى، مناهج الدرس النّ -  2

 .153صوالتوزيع، 
3 - تم189غة العربية معناها ومبناها، صان ، اللّام حس. 
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موقف تم ومن خلال هذا العرض يتبن لنا أنان لا يختلف عن موقف إبراهيم ام حس
أنيس وعبد الرحمن أيوب، وإن كان ظاهر لفظه يوهم بالعكس، يدل على ذلك أنّه نزل العلامة 

إحدى القرائن  ا لا تمثل إلاّالإعرابية ضمن القرائن اللفظية، وهون من شأنها عندما ألّح على أنّه
حوي لا يتضح إلا بتضافر القرائن حوي، وزعم أن المعنى النّاللفظية التي يعتمدها النظام النّ

تم اللفظية والمعنوية معا، ومن هنا توصل عزالدين المجدوب إلى نتيجة مفادها أنان ام حس
  :1امويله زعم تميعتبر العلامة الإعرابية من عناصر صعيد التعبير، ويدعم تأ

غوية التي حكمها الإعراب ن الحركة الإعرابية لا تظهر للعيان في كافة الوحدات اللّإ -
 .ويتضح المعنى رغم غيابها

حوية، وخاصة استدلاله بما سماه ترخص إن علامات الإعراب أقل من الوظائف النّ -
  . العرب في قرينة الإعراب، لإغناء القرائن المقالية والمقامية عنها

تم إنابن مضاء مضاء للتخفف من العامل إلى هدمه؛  ان جاوز دعوة ابنام حس حيث أن
ة، والمفعولية الفاعلي(يؤمن بالعامل ويرجعه إلى المتكلم، الذي يقوم بتمييز المعاني النحوية من 

فالعامل عند ابن مضاء للمتكلم الذي يقوم بتحوير المعاني النحوية، عكس ) وغيرها.... والحالية
يبقى العامل ركيزة من ركائز النظرية حو العربي، ومهما يكن تمام حسان الذي اعتبره خرافة النّ

مع  ولكن حوي،تقعيد النّحو العربي الذي يستند إليه في الحوية العربية، وهدمها هدم للنّالنّ
  .   تخليصه من النظرة الفلسفية، والعلل الثواني والثوالث

  

 

    

                                                             
 .280وي العربي، صحعزالدين المجدوب، المنوال النّ - 1
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  7- من الزحويمن النّالصرفي والز: يعد غة العربية من بين أكثر الظواهر من في اللّالز
فالصيغ اللّغوية تشعبا؛ فهو عبارة عن شبكة معقدة من الأشكال والعلاقات، تبدأ من المورفيمات، 

فالمركبات بوصفها بنى لغوية صرفية، من جهة، ونحوية من جهة أخرى، وتنتهي إلى النظر في 
المعنى وعلاقته بالزمن، سواء أكان ذلك المعنى على صعيد المعجم، أم على صعيد معنى 

ودلالي  ،وتركيبي ،حوية، فالزمن ذو مظهر صرفيالصيغة المفردة، أم على صعيد الدلالة النّ
 .وتداولي ،ومنطقي

في مؤلفاتهم ليس ) زمان، زمن، وقت(استعمل اللّغويون العرب كلمات : التحديد اللغوي   
ها مفردات لغوية، فجمعوا في ها مصطلحات لغوية ذات دلالة دقيقة، وإنّما على أنّعلى أساس أنّ

الدلالة بين الوقت والزوال: مان، ففي لسان العربمن والز نمالزمانلقليل الوقت وكثيرهاسم : ز 
الزمن والزمان العصر، والجمع أَزمن وأزمان وأَزمنَةٌ، وقال شمر الدهر والزمان : وفي المحكم

وعلى مدة الدنيا  ،الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة: واحد، قال أبو منصور
  .واضحا إلاّ على صعيد الناحية المعجميةويتضح أن مصطلح الزمن لم يكن  .1كلها

  انمة الد: وفي المعجم الوسيط الزهانيا كلّالوقت قليله وكثيره، ومد، نمنة وأَزمجمع أَز 
نمالز :انمالز :نموأَز انمبت مسألة الترادف، في خلق مطابقة بين معاني  2.جمع أَزولقد تسب

 دوا فرقا بينها، كما أناللغويون الألفاظ، فجمعوا في الدلالة بين الوقت والزمن والزمان، ولم يحد
وإنّما تجاوزوا إلى مسألة المجاز؛ إذ إن الألفاظ  ،عند حدود فكرة الترادف أو الفروقلم يقفوا 

 .وهلم جر ،والعصر ،والدهر ،منها الزمن والزمان ،في اللغة التي وضعت للوقت كثيرة

من أو وما يجدر الإشارة إليه أن مصطلح الز :منللز حاة القدامىالنّ معالجة - 7-1  
من أقدم  الذي يعد -كما أنّه لم يرد في كتاب سيبويه. الزمان لم يرد لفظه في القرآن الكريم قط

وأما الوقت والساعات : "باستثناء وروده في سياق عام، في قوله -حوالكتب التي وصلتنا في النّ

                                                             
  ).ز م ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  ).ز م ن(، مكتبة الشروق الدولية، مادة 2004: القاهرة. 4مجمع اللّغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ط -2
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، وفي 1"والأيام والشهور والسنون، وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان التي تكون في الدهر
وما يلاحظ على هذين . 2"من كان مثلهفلما صار بمنزلة الوقت في الز"موضع آخر من الكتاب 

دلالة كلمة زالنص ر عن المقدار ين أنوتارة ) الوقت(من غير مستقرة عند سيبويه، فهي تارة تعب
فرض عليهم استعمال الفعل  ،فمنهج سيبويه ومن أتى بعده ،3أخرى يوردها مرادفة للوقت

وا في مؤلفاتهم أبوابا من دراسة مستقلة، ولم يفردوظرف الزمان، لأنّهم لم يدرسوا الز والصيغة
بويه ففي باب الاستقامة من يذاتها بين الوقت والزمان، في كتاب سونجد المطابقة خاصة به، 

، ومستقيم قبيح، وما هو محال فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب: "الكلام والإحالة، يقول
وأما المحال فأن تنقض أولَ كلامك . أتيتُك أمسٍ وسآتيك غدا: فأما المستقيم الحسن فقولك كذب

زمان الوقت بويه يقصد بالي، و من هنا يتبين أن س4يتك غدا، وسآتيك أمسأت: بآخره فتقول
المستقبل؛ ويستفاد الزمان عنده من المباني الصرفية  المطلق سواء الحاضر أو الماضي أو

  .وكذلك الظروف ومعاني الأساليب....)  - ينسال - قد(بالإضافة إلى الأدوات نحو 
أي التقسيم الثلاثي لأزمنة  –سايرت تقسيم سيبويه حو القديمة إن معظم مصنفات النّو  
الفعل على "لك تقسيما ثنائيا والذي أنكر زمن الحال، وقدم بذ )هـ337ت (إلا الزجاجي  –الفعل 

 5..."قعد يقعد ،قام يقوم :نحو ،أو مستقبل ،وزمان ماض ،ما دلّ على حدث ،حويينأوضاع النّ
جزء خرج منه  ففعل الحال يدل على المستقبل، وكل، وإنكار الزجاجي لزمن الحال تبرير فلسفي

يغادر الأستاذ الآن، تحتمل : ، فعند قولنا6دخل في حيز الماضي؛ إذ يستحيل القبض على الحال
 والثانيالفعل ما زال مستمرا،  نا نصف ما سيقع بعد زمن إخبارنا بما أنالأول أنّ ،الجملة زمنين

  :ونمثل لهذا بما بالشكل الآتي .أن نصف ما انقضى في الحال
                                                             

   .418، ص 1، مكتبة الخانجي، ج1988: مصر. 3عبد السلام هارون، ط: سيبويه، الكتاب، تح -1
   .36، ص1، جنفس المرجع -2
3- 13، الهيئة المصرية للكتاب، ص1986: من واللّغة، دط، مصرمالك يوسف المطلبي، الز.  
  .25، ص 1، جسيبويه، الكتاب -4

 - 22، دار النفائس، ص 1979: بيروت. 3مازن المبارك، ط: حو، تحأبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النّ -  5
23.  

6- 32، منشورات الاختلاف ص2009:الجزائر . 1لغة العربية بنياته التركيبة والدلالية، طمن في الامحمد الملاخ، الز  .  
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  المستقبل               الحاضر                 الماضي                    
  

  وما لم يأت فهو مستقبل            الحال فهو لحظة الكلام        مايسبق الخط قد مضى     

: لتصور الزجاجي حيث يقول انلمح فيه امتداد) هـ 643تـ (ا لابن يعيش نسوق نصو
فالماضي ما عدم بعد وجوده، فيقع الإخبار عنه في زمن بعد زمان وجوده، وهو المراد بقوله "

وتريد بالاقتران وقت وجود . الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك، أي قبل زمان إخبارك
ما لم يكن له وجود    والمستقبل  ،فاسدا ولولا ذلك لكان الحد ،لا وقت الحديث عنه ،الحدث

بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده، وأما الحاضر الذي يصل إليه المستقبل  بعد،
فالماضي والحاضر  1"فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده ،ويسري منه الماضي

  : والمستقبل عبارة عن أزمنة مفهومية تشتق من علاقتين

 .من وجودهالحاضر يزامن زمن الإخبار عنه ز -

 .الماضي زمن الإخبار بعد زمن الوجود -

 . المستقبل زمن الإخبار قبل زمن الوجود -

أصل الأفعال أن تكون متصرفة من حيث كانت منقسمة بأقسام إن : "ويقول ابن يعيش
) افعل فعل، يفعل(عين بتغير شكل الصيغة تعبر عن زمن م ،وهكذا فالصيغة المفردة 2"الزمان

   .ن يعيش في قولهيقصده اب هذا ماو
  7-2 - ق الكثير من الدارسين العرب  :سانيين العرب المحدثينمن عند اللّالزفر

من التقويمي من الفلسفي المنطقي، الزالز(بين ثلاثة أنواع زمنية  ،المعاصرين عبر كتاباتهم
و) من اللّغويالفلكي، والزموا تصوجديد، وحاولوا غوية بشكل رات أعادت رصد المعطيات اللّقد

من جاه العقلي التحليلي، ويعرف مهدي المخزومي الزتخليص المنهج اللّغوي من سيطرة الاتّ

                                                             
  . 4،ص7منشورات عالم الكتب ومكتبة المتنبي،ج. طد :شرح مفصل الزمخشري، بيروت ابن يعيش أبو البقاء، -1
  .116نفس المصدر، ص  -2
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اللغوي بأنّه صيغ تدلّ على وقوع أحداث في مجالات زمنية مختلفة، ترتبط ارتباطًا كليا 
حوي من النّن الزحاة القدامى لم ينجحوا في تصور أم، ويرى أن النّبالعلاقات الزمنية عند المتكلّ

وإنّما صيغ ذات دلالة زمنية  ،والمستقبل ،والحاضر ،على الماضي يدلّ ،من الفلسفيليس كالز
ه د أدواتبل حد ،من اللّغويد مفهوم الزلم يحد ،إن مهدي المخزومي بتعريفه السابقو، 1مختلفة 
ح إلى مشكل الربط بين الذي يلم ،ه، وينطلق من آراء المستشرق الألماني وليام ورايتأو وسائلَ

من الوجوديالز، و الزي حين ف.  2ر الانعكاسي من تقسيماتمن اللغوي، وما أفرزه هذا التصو
نجد تمان في محاولته ام حسق بين مفهوم الزمن ووسائله تفريقًا واضحفيرى أنّه ينبغي  ،3اقد فر
أن نفرخل في تحديد معنى الصيغة المفردةل يد، فجعل الأو4حوي والزمانمن النّق بين الز 

الضمائم دهوتحديد معنى الصيغ في السياق تحد  ا الثاني فهو عنده كمية رياضيةوالقرائن، أم
ام ، وإن استعمال تم5من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثواني والدقائق والساعات

ينتميان إلى مادة لغوية واحدة أمر يأباه منطق اللّغة والمصطلح، وقد  ،لمصطلحين مختلفي الدلالة
فزمن الظروف ذو دلالة توقيتية، وعدم ) الوقت(يسبب تداخلا دلاليا، فهو كان يقصد بالزمان 

على غموض  ه مقابلاً للزمن، يدلّإشارة إلى الزمان الذي عد) الزمن والجهة(تضمن مبحثه 
  .المصطلح

  7-3 - منالز من النّالصرفي والزحوي عند تمانام حس: مها من الآراء المهمة التي قد
تموالتي نرى لها قيمة في مجال الإصلاح  )اللغة العربية معناها ومبناه(ان في كتابه ام حس
لم يكتف بتفريقه  حو؛ إذ من على مستوى الصرف، ومستوى النّفكرة التفرقة بين الز ،حويالنّ

من ومفهوم الز ،من الصرفيمفهوم الز: من النّحوي بين مفهومينفي الزالسابق بل فرق 

                                                             
  .147، دار الرائد العربي، ص1986: بيروت. 2حو العربي نقد وتوجيه، طمهدي المخزومي، في النّ -1
2- 44من في اللغة العربية بنياته التركيبة والدلالية، صامحمد الملاخ، الز.  
3- 9من واللّغة، صمالك يوسف المطلبي، الز.  
4- تم240غة العربية معناها ومبناها، ص ان، اللّام حس.  
 -  ا، وتكون سابقة لهاهي الكلمات الوظيفية المضامة للصيغة، ولكنها ليستمتصلة بها إملائي.  
5- تم242 -241غة العربية معناها ومبناها، ص ان، اللّام حس.  
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نحو الصفة أو  ،أو ما نُقل إلى معناه ،حوي وظيفة في السياق يؤديها الفعلمن النّحوي؛ فالزالنّ
. 1من الصرفي فهو وظيفة صيغة الفعل خارج السياق وهي مفردةا الز، أمالمصادر والخوالف

ويرى تمالنّان ام حس أنحاة العرب حدمن الصرفيدوا الز، ا الأفعال بحسبه إلى موفنتج أن قس
ومضارع وأمر، وحاولوا تطبيقه في السياق، فاصطدموا بعدم تطابق الدلالات الزمنية  ماض

  .على بعض الجمل، كالجمل المنفية والإنشائية
ا تحمل دلالة شكلية حاة كانوا على حق في تسميتهم المضارع مضارعا، لأنهويرى أن النّ

لا زمانية، ولو جرت هذه التسمية في الماضي والأمر على هذا النمط، لخلت اصطلاحات الزمن 
حو من في اللغة العربية من عدوى التفكير في الزمان، ولتمكّن اللاحقون من تخليص النّ

التفكير في  من في الفعل، بدعوى التخلص منان هنا يهمل مقولة الزام حسإن تمو، 2الفلسفة
ه لا نرى في مصطلح ل عنده الزمن الفلسفي، وهو رأي غريب حقا، لأنّالزمان، الذي يمثّ

اللغة العربية مضارع أي دلالة زمنية، ويقع في تناقض عندما سمى المضارع حالا في كتابه 
يتهم حاة كانوا على حق في تسمإن النّ .وهو بذلك يكون قد خالف قوله ،3معناها ومبناها

دالة على ) يفعل(و) فعل(حاة بصريون وكوفيون على عد صيغة واتفق النّالمضارع مضارعا، 
في ) يفعل(و) فعل(جعلها البصريون قسما لـف) افعل(في صيغة الأمر  االزمن، في حين اختلفو

4ا الكوفيون فأبعدوها من هذا التقسيم وجعلوها مقتطعا من الفعل المضارعالدلالة الزمنية، أم 
ه طلب، وهو حدث مرائي أن الكوفيين كانوا على حق عندما أبعدوا الأمر لأنّاالسإبراهيم ويرى 

                                                             
 - اسم           (خالفة الإخلة  - 1: هي كلمات تستعمل للإفصاح أو الكشف عن موقع انفعالي وهي أربعة أنواع

 ).فعلي المدح والذم(خالفة المدح ةالذم  -4) بصيغة التعج(خالفة التعجب  –3) اسم الصوت(خالفة الصوت –2) الفعل
1- تم240غة العربية معناها ومبناها، ص ان، اللّام حس.  
2- تم212ان مناهج البحث في اللغة، صام حس.  
 1994الجزائر، . 3حو العربي، طغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النّعبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللّ -3

  .97المطبوعات الجامعية،، صديوان 
  .525-524ابن الأنباري، الإنصاف، ص -4
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بالدلالة  ا، لأن من شروط الفعل أن يكون مقترن1ًكسائر الأحداث، ودلالته الزمنية غير واضحة
   .على الزمان، وهو ما لا يتوفر في فعل الأمر

الإحالة الزمنية، فإنّها قاصرة في غياب ورغم أن زمن الأفعال مركزية في معالجة   
مختلف المؤشرات الزمنية التي ترد في الجملة، فإذا كان الزمن مقولة صرفية تخص  الفعل، فإن

الدلالة الزمنية التي تحتويها هذه المقولة تخص زمن الفعل لا يعد ا  الجملة؛ حيث إنا حاسمدائم
أخرى يتلفظ  م يصور الماضي بالحاضر، وجملٌالمتكلّ ينجزها ، فهناك جمل2ٌفي التأويل الزمني

د الإحالة الدقيقة للجملة هو ما يرافقه من عبارات على الماضي، غير أن ما يحد بالمستقبل وتدلّ
غة م اللّ، فهناك استعمالات كثيرة قد تواجه متكلّة الزمن المقصودظرفية تلعب دورا في تبيان دقّ
ر على خلاف ما يجده في زمن الصيغة، كاستعمال عبها تُيرها، لأنّالعربية، يجد صعوبة  في تفس

لم يأتي الطالب، ولما يستقر محمد : نحو )لما(و  )لم(الفعل المضارع بمعنى الماضي بعد 

 M  F  E  D  C  B  AL  :نحو قوله تعالى) إذا(واستعمال الماضي في المستقبل بعد 
1: النصر.   

موا الأفعال بحسب صيغها وأبنيتها، ثم تمعنوا في دلالتها على قسقد حاة فلو كان النّ
ا لما هو كائن يجدي البحث في اللّغة العربية، لا الزمان من خلال الاستعمالات، لكان وصفً

أملاه منحاهم الفلسفي فراحوا يقسمون الفعل  3ومنطقا ا إلى ما ينبغي أن يكون عقلاًتوجيه ،
  . مساوق للزمان، فلما كان الزمان ثلاثة أقسام كان الفعل كذلكحسب تقسيم الزمان لأن الفعل 

بين المفاهيم  -ان ام حسمن بينهم تم –إن التفريق الذي تبناه اللغويون العرب المحدثون   
   (tense)الزمنية، ومن ثمة بين المصطلحات الزمنية ناتج عن مصطلحي اللّغة الإنجليزية 

، وهذا مرده إلى تأثير الثقافة اللّغوية 4وهو زمن الوجود (time)الذي يدل على الزمن اللّغوي، و

                                                             
  .21السمرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص إبراهيم -1
2- عبد الحميد جحفة، دلالة الزدار توبقال للنشر 2006: المغرب. 1مني للأفعال، طمن في العربية دراسة النسق الز ،

  .29 - 28سلسلة المعرفة اللسانية، ص 
  .112حو العربي نقد وتوجيه، صدي المخزومي، في النّمه -3
4- 10من واللّغة، ص مالك يوسف المطلبي، الز.  
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الإنجليزية التي تشبع بها معظمهم خلال فترة تكوينهم، وسيطرة المناهج الغربية الحديثة على 
رهم للفرق القائم ، فكان أن أعادوا صياغة المنظومة الزمنية للغة العربية بناء على تصوتفكيرهم

أخرى عبارة عن جهات للأزمنة  أزمنةً الصيغةببين هاتين الصيغتين، ونتج عن ربطهم السياق 
  . الثلاثة

 –ان ام حسحسب تم–ه حوي، فإنّمن النّد من خلاله الزحدتوإذا كان السياق هو الذي ي  
ة باعتبارها الأساس الأول في ينبغي أن ننظر في أنواع مباني الجملة العربية، ومن ثم قسم الجمل

1الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية، فعرضها على الشكل الآتي: من إلى قسمينبيان الز:  
  

  الجملة                               
  

      
      

  إنشائية                   خبرية           

  
    

  إفصاحية           شرطية                    طلبية      تأكيد  نفي       إثبات     
  
  

  استفهام أمر نهي عرض تحضيض تمن ترج دعاء نداء       امتناع   إمكان  قسم التزام تعجب مدح أوذم إخالة صوت 

  
  7-4 - الجهة عند تمانام حس: وبعد هذا التقسيم الذي بناه تمان على السياق ام حس

) فعل(وليس على الصيغة الصرفية، باستثناء الجملة المثبتة التي يبقى الزمن الصرفي في 

                                                             
1- تم244ان، اللّغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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 ست عشرة جهةإذا اقترن بالأدوات كالسين وسوف، نتج  ،حالاً أو استقبالاً) يفعل(ماضيا، و 
  :منها تسع جهات للماضي، وثلاث جهات للحال، وأربع جهات للمستقبل، كالآتي

المتصل  -المنتهى بالحاضر  -المتجدد  -القريب المنقطع  -البعيد المنقطع : لماضيا – 1  
  .المقارب الشروعي - البسيط   -المستمر  –بالحاضر 

  .الاستمراري –التجددي  –العادي : الحال -2  
  .الاستمراري –البعيد  -القريب  -البسيط : المستقبل -3  

العربية، وهو العدد نفسه في بقية اللغات، ولكنها تتفرع غة يوجد إذا ثلاثة أزمنة في اللّ
. لمستقبل أيضا جهاتنة نحوية عديدة، فللماضي جهات، وللحال جهات ولباعتبار الجهة إلى أزم

ق بين الزمن والجهة وينبغي أن نفر)Aspect (ّنخلط بينهما، فزمن الفعل  ومن الضروري ألا
 بواسطة مبانٍ ،ما الجهة فهي تخصيص لدلالة الفعلأ) افعل(و) يفعل(و) فعل(هو الفرق بين 

  . كالأدوات والأفعال والظروف
ولقد كان لتموإقرارها  ،غة العربيةان دور مهم في إغناء مصطلحات الجهة في اللّام حس

ا قسم عشر من انتقادات لتقسيمه المتمثل في ستةَ لهوإعطائها الصبغة العلمية، رغم ما تعرض 
حتى الآن هو  –فيما نعلم  –إن أدق تقسيم لجهات الفعل ومصطلحاتها : " لولكن والحق نقو

تقسيم الدكتور تمام حسان، على الرغم من النقد الموجه إليه، والذي مفاده أن تقسيمه هذا هو 
لا سيما إذا علمنا أن بعض المصطلحات الواردة في تقسيمه لا ... نسخ لما في اللغات الغربية 

والشروع والمقاربة، وحتى البعد والقرب  ،د بمعناه الدقيقجدلغات الغربية، كالتجود لها في الو
غة العربية ليست وليدة ، فالجهة في الل1ّ"ه اللغاتلمستقبل، لا يكاد يوجد في تقسيم هذفي ا

العربية غة غات الأروبية، أو التأثر بتقسيم الأزمنة فيها، أو انتقال التعابير إلى اللّالترجمة من اللّ
ما العربية استطاعت الإحاطة بكل هذه الجهات بفضل الأدوات غات، وإنّالمعاصرة بفضل هذه اللّ

الذين  ،استنطاق لعمل نحاتنا العرب ان إلاَّام حسعلى ذلك، وما عمل تم والقرائن التي تدلّ
ريب من على الماضي الق) قد يفعل(فابن هشام ذكر دلالة  .أشاروا إلى بعضها بدقة متفانية

                                                             
  .103حو العربي، صغة العربية قرائنه وجهاته دراسات في النّزمن الفعل في اللّ عبد الجبار توامة، -1
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تدل على القريب، كما أن  )قد قام(يحتمل الماضي القريب والبعيد، أما ) قام زيد(الحال، ففي 
     .يعني أن موعد قيامها قد حلّ في وقت قريب )قد قامت الصلاة(قول المقيم في الصلاة 

ويتغير الزمن الصرفي إلى زمن نحوي عندما توضع الصيغة في سياق الجملة، فينشأ   
  :1:ر يخالف الأول، كما يوضحه الجدول الآتيزمن آخ

  
  ملاحظات  الزمن النحوي  المثال  زمنها الصرفي  الصيغة
  بارك
  يزور

  
  يحدث

  
نسأَح  

  
  قام
  

  قام
  

  قام
  

  ماض
  حال

  
  حال

  
  ماض

  
  ماض

  
  ماض

  
  ماض

  

  بارك االله فيك
  إن تزرني 

  أُكرمك
  لم يحدث هذا

  
  ما أحسن زيدا

  
  هلا قمت

  
  ليتني قمت

  
 لو قام زيد

  لقام عمرو

  )دعاء(مستقبل 
  استقبال

  
مضي  

  
  )تعجب(حاضر 

  
استقبال 

  )تحضيض(
  )تمن(ماض 

  
  )امتناع(ماض 

  

  .الدعاء طلب شيء لم يحدث
الشرط تعليق أمر على آخر في 

  .المستقبل
نفي المضارع يدل على 

  .المضي
التعجب تعبير عن انفعال 

  .حاضر
التحضيض حث على إحداث 

  .شيئ لم يقع
ينصرف إلى تجربة التمني 
  .سابقة هنا

لو عبرت عن امتناع حدث 
  .لامتناع حدث في الماض

  
العلاقة بين الوقت والز إنصيغةًرة، تجعلنا لا نسلّمن ليست ميس ما جهتها أو م بأن 

يتطابق تماما مع وقت ما، فقد تأتي الصيغة مصرفة في  (morphologque)مظهرها الصرفي 
                                                             

1- تم61حوية، ص الخلاصة النّان، ام حس.  
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الحال بإفساد العلاقة بين الزمن والوقت، وتجعل الصيغة الزمنية تشير الماضي، وتقوم قرائن 
1غها من الزمانإلى الأوقات الثلاثة، أو بعبارة أخرى تفر.  

ما أوهم  إن بالصيغ الزمنية داخل السياق، وإن اللّغة العربية من بين أكثر اللّغات غنى
ة الباحثين المحدثين لافتقار العربية للصيغ المعبرمنهج  تتعدى صيغتين، هو وأنّها لا ،منعن الز

ولم يربطه بالسياق الذي ترد فيه  ،من بالصيغة ربطًا صرفياحاة القدامى الذي ربط الزالنّ
  .الصيغة

ان قدم محاولة جادة ومتكاملة لاحتواء قضية الزمن في اللّغة ام حسن تمإويمكن أن نقول 
  .ردة في اللّغة تقوم على الأبنية والمركباتعامة مطّالعربية، فهو أراد أن يصل إلى قواعد 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، دار قباء للطباعة 1997: غوية، مصرمني في الدراسات اللّجاهات التحليل الزمحمد عبد الرحمن الريحاني، اتّ -1
  .204والنشر والتوزيع، ص
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8- آراء تمفي كتاب  :حو العربير النّيتيسان في ام حس اللغة العربية معناها ومبناها(إن( 
مسألة مهمة لا ينبغي للدارس أن يتجاهلها، وهي أن تمان قد أقام على هدي من نموذجه ام حس

فكرة تضافر القرائن، هي  ، وفي رأي عبد الوارث مبروك سعيد إن1العربي حوخطة لتيسير النّ
ويحتوي الكتاب حسب 2حو العربي وتخليصه من عيوبهه لإصلاح النّأهم ما يمكن أن نستمد ،

حاة، ووقعوا في حو العربي وتيسيره، وتفسير ما أراد النّمؤلفه على أفكار نافعة في فهم النّ
  :3الأفكارالخلاف حوله، ومن هذه 

  التقسيم السباعي للكلم، وإمكانية نقل لفظ من قسم من أقسام الكلم، إلى استعمال القسم
 .الآخر

 ا وظيفي أو معجمي أو دلاليالمعنى إم. 

 ّاللغة في نمطيتها مكونة من طائفة من المباني المجرحاة عنها بالصيغر النّدة، عب. 

 د، كما المعنى الوظيفي للمبنى الواحد يتعدد المعنى المعجمي للفظ الواحديتعد. 

  تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية ووصفية، وتقسيمها من حيث المعنى إلى خبرية وشرطية
 .فصاحيةإوطلبية و

 ّر عنها مبان مأخوذة من الصرف والأصوات، وهذه النحو نظام من القرائن، التي تعب
ظية، وهي لا تعمل إلاّ متضافرة؛ إذ لا أو لف) العلاقات السياقية(القرائن تكون إما معنوية 

يمكن لواحدة أن تستقل بأداء المعنى، وقد يتضح المعنى دون إحدى القرائن، فيمكن 
الترخص فيها بحذفها، مما يساعدنا على تفسير الشاذ والقليل والنادر والقراءات الشاذة 

 .ويضع كل ذلك في إطار القاعدة

 بالعوامل القول بتضافر القرائن يغني عن القول. 

                                                             
  .320حوي في العالم العربي في القرن العشرين، صمناهج الدرس النّ عطا محمد موسى، -1
  .182حو العربي دراسة نقدية، صفي إصلاح النّعبد الوارث مبروك سعيد،  -2
3- تم80- 79، ص1ان، مقالات في اللغة والأدب، جام حس.  
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 من النّهناك فرق بين الزمن الصرفي، فالأول هو الزمن في السياق، والثاني حوي، والز
هو الزحوي دون اعتبار الجهة، التي تقوم من النّمن في الإفراد، ولا يمكن فهم الز

 .بتخصيص الدلالة

 علم البيان مقدمة لنظرية المعجم، وإن ينبغي أن  د ومحتمل، وكيفالمعنى المعجمي متعد
 .ن صورة المعجموتك

 ا قصده علماء البلاغةلا يمكن الاكتفاء بمعنى المقال، والبحث عن المقام، وهو أوسع مم. 

ويظن تمهذه الأفكار صالحة لبناء متون في النّام حس حو، وأنّها عبارة عن نظرية ان أن
ة المستوردة، لأنّه في نظره حو العربي التقليدي، أو الأفكار الغربيأصلح من غيرها، سواء النّ

حو من شوائبه ومن مصادر الشكوى منه، وهي مبنية على استقراء اللغة العربية، وخلّصت النّ
   .حو العربيبذلك إصلاح للنّ

ومن المبادئ التي يقوم عليها منهج تمحو مايليان في تيسير النّام حس:  
 .حوم النّمعلّم اللغة لا ه، هو معلّم الذي ينبغي أن نعدإن المعلّ -

في ضوء نظرية لغوية، تتسم بالبساطة والوضوح، وتطرح  غة لا يتم إلاّإن تعليم اللّ -
 .التعليل والتأويل، في ضوء مبادئ المنهج الوصفي

 .حوالأصوات ونظام الصرف، ونظام النّ: غة المختلفةم أنظمة اللّأن يرعي المعلّ -

غوية، قبل البدء في دروس       اللّولة الوصول بالطالب إلى استضمار السليقة امح -
 .حو، وذلك بالتدرب على الاستعمالالنّ

ة تقوم على المقارنة والانتقاء والتدرج، وفقا لمستوى التلاميذ ة خاصأن يتم استخدام خطّ -
   .مع الأخذ بالحسبان تحديد أسلوب التنفيذ، وطريقة العرض
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ته التيسيرية وهو يدخل ضمن خطّحو، ان برنامجا لطريقة تعليم النّام حسص تمويلخّ
حوية على التلاميذ، وجعله في ثلاث ج في عرض المادة النّوالإصلاحية، الهدف منه التدر

  :1مراحل
حو، وأن تتجه العناية إلى غة، دون النّا في اللّأن نقدم للتلميذ كتب :المرحلة الأولى  -1

 .الفهم والتعبير

باب من  أن نضيف إلى كتاب القراءة معلومات نحوية، تتبع كلّ :المرحلة الثانية  -2
: أبواب الكتاب، وتشمل على الأنواع الأساسية للجمل، ثم على الأبواب الإسنادية

ات مكالفعل، والفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، وأن يكون تقديم هذه المعلو
 .بالتلطف، مع التركيز عل الفهم وصحة التعبير

بنى نحو عن كتاب القراءة، وأن في هذه المرحلة نفصل كتاب النّ :حلة الثالثةالمر  -3
 ح باختصار غير مخلّ، وينبغي للقواعد أن توضحو على النصالقاعدة في كتاب النّ

ا إذا تعلق الأمر بالتخصالعناية بالجانب أم واجبوضروري النّحوي ص، فإن.   

م ان، تعود بالمنفعة لمتعلّام حسالأفكار، التي قدمها تمويبقى أن نشير إلى أن الأخذ بهذه 
انطلاقا  ،غويةن اكتساب السليقة اللّغة على السواء، ولكن من الصعوبة بمكان أن نتمكّم اللّومعلّ

من هذا الكم الهائل من القرائن التي أفرد لها تماام جزء وصعوبة الوصول إليها  ،كتابة ا فيمهم
اء على العلامة الإعرابية، أجدى من حيث سهولة التوصل إليها، من الاعتماد كلنقول إن الاتّ

ام يتضح لنا جليا أن تماج إلى إعمال العقل والتدبر فيها، و، التي تحتعلى عدد كبير من القرائن
فعل ابن مضاء، ولم حو، كما ان يختلف عن غيره؛ فهو لم يدع إلى إلغاء بعض مسائل النّحس

حويين القدامى، بمصطلحات جديدة تربك القارئ العربي، نحو ما مصطلحات النّ يدع إلى تغيير
حو العربي نظرة المحلل، فنقد وبرر نقده، ونقض ، وإنما نظر إلى النّمصطفىقام به إبراهيم 

فاستنطق سيبويه وعبد وقدم بديلا، وكان وحيه في كل خطوة يخطوها عمل نحاتنا القدامى، 
                                                             

1- تموزارة الدولة للشؤون  ،1988: مجلة المناهل المغربية، الرباط حو بين النظرية والتطبيق،ان، تعليم النّام حس
  .108-107في اللغة والأدب، ص  ان، مقالاتام حستم: وينظر. 121-118، ص 8الثقافية العدد
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 تمزج التراث بالحداثة ستأنس بمالنوفسكي وفيرث، ودي سوسير ليقدم آراءالقاهر الجرجاني، وا
  .في توأمة منهجية فريدة من نوعها



 

  :الثالثالفصـــــل 
 المعاصررس اللّساني في الد آراء تمام حسان موقع

1- تمام حسالنّصي سانيرس اللّان ومحاولة التأصيل للد 
 العربي

2- المنحى التداولي في آراء تمحوية ان النّام حس 
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اللّغة (إعادة قراءة كتاب  نإ :في الدرس اللّساني المعاصر آراء تمام حسان موقع
 –والتداولية  النّصما لسانيات سيلا  –في ضوء النظريات المعاصرة  )العربية معناها ومبناها

 ن أثار عدة مسائل في كتابهام حساي للّغة العربية، فتمالنّحورس فاقا جديدة في الدآتفتح 
إلى غير   ساق، والانسجام والتضام، والسياقغة كالاتّمات في دراسة اللّأصبحت اليوم من المسلّ

الآخر البعض إلى استنطاقه للتراث العربي، وبعضها ذلك من المصطلحات التي تبنّاها، يعود 
  .لحديثاستمده من علم اللغة ا

1- ان تميالنّصساني ومحاولة التأصيل للدرس اللّام حس العربي :إن فات ارس لمؤلّالد
ام تمحسورأى ،النظرية هذه عناصر ضوء في العربي النّصراسة ان يجد فيها محاولة جادة لد 
امتم ساق الاتّ هي اللفظية القرائن تؤديها التي الوظائف أن  (Cohesion) التي والوظائف 

 )اللغوي التركيب( السبك اضطرب وإذاCoherence)   (الانسجام هي المعنوية القرائن تؤديها
 ذاتها والجملة )الاستعداد أهبة على الجندي جاء( جملة بين فرق ولهذا ،إعلامية كفاءة له يكن لم

 من عدد في ليتمثّ يالنّحو النظام لأن )الاستعداد الجندي أهبة جاء على( سبكها عقد انفراط بعد
 مفاهيم على تشتمل وهي التضام، قرينة اللفظية القرائن ومن، النّحو معاني على الدالة القرائن
 هالأنَّ السبك، من خلت الثانية فالجملة ،بطوالر الرتبة قرينة ثم والتنافي، والاختصاص الافتقار
 هناك تكن لم القرينة هذه تقم لم فإذا الموقف، سياق من أو ،النّص سياق من يالنّحو النظام خالفت

                                                             
  -  ف الأول من السبعينات، يسهم هذا الوافد النّصف الثاني من الستينات والنّصفرع معرفي جديد تكون بالتدريج في

الستينات كان ينظر إلى الجملة  منتصفإذ حتى  ؛الجديد إسهاما حاسما مع العلوم اللغوية في تطوير علم اللّغة بشكل عام
على أنها الوحدة الأساسية في علم اللغة، لتظهر نماذج جديدة عبرت عن ضرورة توسيع مجال علم اللغة ليتجاوز 

 علم لغة لما بعد الجملة، ويمكن عد محاولة زيليج هاريس أو النّصالجملة، ليمتد علم لغة الجملة التقليدي إلى علم لغة 

(Z .haris)   بأنّه الموضوع النّصالمحاولة الأقرب لوصف ظواهر نصية، فهو من أوائل اللغويين الذين حددوا ،
بعد عقدين  (Van dijk) ية على يد العالم الهولندي فان ديكالنّصثم تطورت الدراسات  الحقيقي لأوجه الوصف اللغوي

ببيان أوجه عدم كفاية "حيث بدأ  النّصأو نحو  النّصويعد فان ديك المؤسس الأول لعلم  النّصمن أفكار هاريس عن 
نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة ، غير أن ذلك لا يعنى رفض مقولات نحو الجملة أو التقليل من قيمتها 

يمكن أن يتحدد فى أنه قد تحتم بعد إدخال  النّصله ولغيره من علماء  ةأو التشكيك فى صحتها بل إن الأمر بالنسب
المفاهيم (سعيد حسن بحيري، علم لغة النّص : ينظر .صر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويينعنا

   .210، مكتبة الأنجلو مصرية، ص1993: القاهرة. 1ط) والإجراءات
  - استعمال مصطلح الاتساق والانسجام عوض السبك، والملائمة أو الالتحام، وهي مصطلحات متقاربة في  لنفض

  . نىالمع
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لقرائن أحدهما ا :قسمين كبيرينإلى لقرائن المقالية ا قد قسم انام حسنجد تمو، 1إعلام كفاءة
ساق الاتّهما  النّصمعيارين من معايير  قد لمح إلىلقرائن المعنوية، والآخر ا ،اللفظية

بالإضافة إلى الأداة والتنغيم  ،وتضام ،ومطابقة ،ورتبة ،، فالقرائن اللفظية من إعرابوالانسجام
حين تندرج القرائن المعنوية من إسناد  ي، فساقالاتّضمن معيار  النّصتندرج عند علماء 

  .النّصانسجام ونسبة وتبعية ضمن معيار  ،وتخصيص
  لة لنص أو خطاب التماسك الشديد بين الأجزاء المشكّ النّصساق عند علماء قصد بالاتّوي

ويعتمد وصف اتساق النّصعناصر بين فيه بالوسائل اللغوية الشكلية التي تربط  ما، ويهتم ،
والاستبدال  ،والإشارات المحلية، ووسائل الربط المتنوعة كالعطف ،ن برصد الضمائرنص معي
 خاليا من هذه الوسائل؛ وهذا النوع من النّص، أما إذا كان والاستدراك ،والمقارنة ،والحذف

أو مقصدية إبداعية ...) التلغراف، الإعلانات الحائطية(تابة تمليه ضرورات تواصلية الك
فالاتساق  .2النّصل الاهتمام إلى انسجام فحين يحدث هذا يتحو) الشعر الحديث مثلا( ةابتكاري

ائع يؤدي السابق على صور وق (Surface) يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية
ق لها الترابط الرصفي بحيث يتحقّ (Progressive Ooccurrence) اللاحقمنها إلى 

(Sequential Connectivity)  حيث يمكن استعادة هذا الترابط، وعنصر الانسجام يتطلب من
 Conceptual) يالإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهوم

Connectivity) الاتّ، ويبدو من خلال 3واسترجاعه على النّصساق يحدث في بنية هذا أن ،
 .النّصلرصد الجزء الخفي وراء  بنائه خلاف الانسجام الذي يكون للمتلقي فيه الدور الكبير في

المعايير السبعة  (Dressler)  و دريسلر (Beaugrande) بوجراند يوحدد روبرت د  
) يةالنّص(لتحقيق ما يطلق عليه  ،اد دور الربط من خلالهويتأكّ النّصمن خلالها  يتحقق يالت

  :4يوهذه المعايير ه

                                                             
  .45-44، ص تمام حسان رائدا لغويا عبد الرحمن حسن العارف، -1
 ، المركز الثقافي العربي1991: اءالدار البيض. 1مدخل إلى انسجام الخطاب،  ط النّصمحمد خطابي، لسانيات  -2

  .5ص
  .103الكتب، ص، عالم 2007: القاهرة. 2ان، طام حستم: والخطاب والإجراء، تر النّصروبرت دي بوجراند،  -3
. 1ط ،إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد: تر ،النّصمدخل إلى علم لغة  روبرت دي بوجراند وولفغانغ دريسلر، -4

  .12-11، مطبعة دار الكتاب، ص 1993: القاهرة
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وهو يشمل الإجراءات المستعملة في توفير الترابط  :(Cohesion)) التضام(ساق الاتّ -1
، كبناء العبارات والجمل، واستعمال الضمائر، وغيرها من النّصبين عناصر ظاهر 

 .الأدوات

ويشمل الإجراءات المستعملة في إثارة عناصر : (Coherence)) التقارن(الانسجام  -2
نها منطقية كالسببية، ومنها معرفة كيفية تنظيم مفالمعرفة من مفاهيم وعلاقات، 

 .الحوادث، ومنها أيضا محاولة توفير الاستمرارية في الخبرة البشرية

ساق والانسجام من توفير الاتّ النّصوهي قصد منتج  :(Intentionality)القصدية  -3
 .معين لهدف

 .اا ومنسجمص باعتباره متسقًوهي تقبل المستقبل للنّ :(Acceptability)المقبولية  -4

 .بموقف معين النّصوهي العوامل التي تصل  :(Situationality)الموقفية  -5

 .النّصفي ة وتشمل عامل الجد :(Informativity) )الإخبارية( الإعلامية -6

وتتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص  :(Intertextuality)وصية النّصالتناص أو  -7
 .أخرى ذات صلة

 القبلية والبعدية ،ومعانيه المتعالقة ،وفضاءاته ،وظروفه ،وسياقه النّصيشمل  النّصنحو  نإ
بوجراند  يولم يقصد د ،النّصوأشياء أخرى كثيرة تحيط ب ،وثقافته مراعياً ظروف المتلقي

 يالنّصق الاكتمال ما يتحقّوإنّ ،نص كلّ يق هذه المعايير السبعة فقّضرورة تح ودريسلر
  .بأقل قدر منها اوأحيانا تتشكل نصوص بوجودها،

ام ية التي أوردها تمالنّحووفي هذا المبحث سنحاول إسقاط هذه المفاهيم السبعة، على الآراء 
اللغة العربية معناها ومبناها(ان في كتابه حس( هذا الكتاب يعد حلقة وصل  لنثبت من خلاله أن

إلى تجاوز ام كان يسعى من خلال قوله بتضافر القرائن ، وإن تمالنّصونحو  نحو الجملةبين 
النّصالجملة في التحليل اللغوي إلى  حد.  

وقبل أن نستعرض آراء تمق بين نحو الجملة ام حسان في هذا المجال، يجدر بنا أن نفر
  .النّصونحو 
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حاة العرب النّ ان أنام حسيرى تم :انام حستم نظر في النّصنحو الجملة ونحو  - 1-1
عندما استنبطوا قواعدهم من كلام العرب، حرصوا على أن يتحقق لنحوهم عدد من الصفات 

  :1منها
رغم اعترافهم للشذوذ غة الفصيحة، ا على اللّدة عندهم حكمكانت القاع ومن ثم: رادالاطّ -1

الشذوذ يحتسب خروجا  لّوظ) الشذوذ لا ينافي الفصاحة(لية بالفصاحة، إذ تقول القاعدة الأصو
 .النّحوعن شروط 

القاعدة معيار للصحة والخطأ، وهكذا كانت القاعدة سابقة على  ومعناها أن :المعيارية -2
 .ا إلا إذا وافق القواعد التي سبق استنباطهانص النّحو، فلا يرتضي النّص

      ية صادقة على ما قيل من قبل، وما سيقال منالنّحوالقاعدة  بمعنى أن :الإطلاق -3
 .كلام فهي الحكَم الذي يرد إليه كلّ ،بعد

حاة حبسوا جهودهم في الجملة فالنّ"، بحث العلاقات في حدود الجملة ىعل الاقتصار -4
أم  اإضرابسواء كانت هذه العلاقة  ،علاقتها بجارتها المباشرة إلى إلاَّيتجاوزوها  مول الواحدة
 .نحو الجملةب النّحوهذا  تسمية ومن هنا صح. 2اا أم عطفًاستدراكً

وبهذه الصفات التي قررها تماتَّطد سلطان القاعدة المعيارية حو القديمان للنّام حس 
البحث عن أواخر  في النّحولا ينبغي أن تنحصر غاية غوي، ووهيمنت على الاستعمال اللّ

الكلمات إعرابوإنَّ -أهميتها وخطرها تبقى غاية الغايات ىعل– ا وبناءمن منهج يستنبط  ما لا بد
ي، ويربط وسائل العبارة ووظائف النّحوم والسامع وبه صاحبه غاية يلتقي عندها هم المتكلّ

                                                             
القرى ، محاضرة ألقیت ضمن النشاط الثقافي لمعھد اللغة العربیة بجامعة أم النّصان، نحو الجملة ونحو ام حسّتمّ -1

  .ھـ، مقال غیر منشور1414
  - الإضراب إبطال كلام سابق، ویغلب أن یكون بالجمل الخبریة، كما في قولھ تعالى:  Md   c  b  a    g  f  e

  t  s    r  q  p  o    n  m   l  k  j  i  hL 12-11: البقرة ينظر. أي بل هم مفسدون :ام تم
  .305حسان، اجتهادات لغوية، ص

2- تم300ص  ان، اجتهادات لغوية،ام حس.  
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عوض الجملة في التحليل؛ إذ  النّصوصار من الضرورة بمكان الاهتمام ب، 1المباني بهذه الغاية
ق بجملة واحدة، بل في توالي مجموعة من الجمل، مع مراعاة المرسل التواصل لا يتحقّ إن

  . غوية الحديثةراسات اللّي وظروف إنتاج الكلام في عملية التخاطب، وهذا هو غاية الدوالمتلقّ
بالمفهوم المعتمد  النّصق بين نحو الجملة ونحو ان على الصفات السابقة ليفرام حستم ويتكئ

ينأى عن كل هذه الصفات الأربع، فهو بالنسبة للاطراد يعترف  النّصنحو  يه، فيرى أنلد
 .ي، ليثير بها انتباه المتلقّالنّصبالمؤشرات الأسلوبية، وهي تصرفات فردية يلجأ إليها منشئ 

ما تختلف من فرد لآخر المؤشرات الأسلوبية لا تأتي على نسق واحد مطرد، وإنَّ والمعروف أن
ه نحو تطبيقي غير نظري، فلا أبعد ما يكون منها، لأنَّ النّصما من حيث المعيارية، فنحو وأ

عليه  النّحولتطبيق ا ا ومعرضحاضر النّص، وبعد أن يكون النّصبعد أن يكتمل  ينشأ إلاَّ
ق على يختلف عن نحو الجملة باعتبار الإطلاق لأنَّ النّصا من مادته، ونحو مستخرجه لا يطب

كلام قبل أن يصاغ هذا الكلام، ولا أثناء صياغته، ويختلف النمطان بالنسبة الاقتصار على 
ا كان طوله النّصمسرحه  النّصنحو  تناول العلاقات في داخل الجملة، لأنوإذا  .2كاملا أي

 من مجموعة لنا ترصد هاأنّ جدن ،النّص لسانيات مجال في ألفت التيتتبعنا مختلف الكتب 
 ومنان من قبل ام حسده تم، وهي لا تبعد عما حدالجملة ولسانيات النّص لسانيات بين الفروق

 :3يلي ما الاختلافات هذه أهم

 من نتكو واقعيا، نظاما النّص يعد حين في )النّحو( افتراضي نظام إلى الجملة تنتمي -
 الأنظمة خيارات مختلف بين من والانتخابات، القرارات اتخاذ عمليات خلال

 .الافتراضية

- حين في) غةاللّ علم( وحيد معرفي نظام من) القواعد علم( أحادي بمعيار الجملة دتتحد 
 .المعرفية الأنظمة مختلف من عدة بمعايير النّص نصية تتحدد

                                                             
، عالم الكتب 2004: القاهرة. 1سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات، ط -1

  .210ص
2- تممقال غير منشور ،النّصان، نحو الجملة ونحو ام حس.  
 دريسلر وولفجانج ديبوجراند لنظرية روبرت تطبيقات ،النّص لغة علم إلى مدخل حمد، خليل علي ، غزالة أبو إلهام -3
  .11- 10، ص للكتاب العامة المصرية الهيئة 1999: مص. 2ط
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 .ةالحد هذه بمثل يةالنّص معايير عليه تنطبق فلا النّص اأمد القاعدة الجملة، حدتُ -

 بوجه النّص وقوع وبموقف، النفسية والعوامل ،الاجتماعية بالأعراف النّص يتأثر -
 .المؤثرات بهذه الجملة تأثر يضعف حين في خاص،

 العمومية صفة له افتراضي، لنظام التابعة القواعدية المعرفة إلى الجمل استغلال يستند -
 .خاصة فعلية بوقائع خبرات معرفة إلى فيستند النّص استغلال أما

- يلا متنوعة علاقات بناء صوب المستقبل توجيه إلى شخص به يقصد احدثً النّص عد 
 اخلافً وذلك ،بشرية مواقف في التأثير إلى وكذلك ،القواعدية العلاقات على تقتصر
 .النّص عن بمعزل القواعدية العلاقات لإبراز تستعمل ماوإنّ احدثً تمثل لا التي للجملة

 النّص بنية لتتشكّ حين د ومعلوم، فيافتراضي محد لنظام اوفقً امعينً شكلاً الجملة خذتتّ -
  .سواء حد على يم والمتلقّالمتكلّ ضوابط بحسب

ويرى تمام حس1يلتقيان في صفتين هما النّصنحو الجملة ونحو  ان أن:  
 ّضامالت 

 ّساقالات 

حين تتناول الثانية المعنى؛ فالتضام علاقة تشمل أمورا  فيفظ، اللّوتتناول الصفة الأولى 
جر مثل الافتقار، والاختصاص، والتلازم، والمطابقة، وعود الضمير، والداخل والمدخول وهلم 

لا يرفض نحو الجملة  النّصليكون بذلك نحو . ساق فهو علاقة في المعنى بين المتضامينأما الاتّ
وتوجد صفات على اتساعه  النّصقات داخل الجملة الواحدة، إلى ا، بل يتجاوز العلاا مطلقًرفض

النّصبها نحو  أخرى يختص حسب رأي تمولا تعني نحو الجملة في شيء، وهيانام حس ،:  
  ما نسمعه من لغو الكلام وحشوه، وكلام السكران النّصفليس من قبيل  :القصد  -1

 . بالمعنى الاصطلاحي النّصلم يتحقق  دق القصوالمكره والناسي والمخطئ، فإذا لم يتحقّ

، كعلاقة السؤال النّصو النّص، كما تقوم بين النّصوهو علاقة تقوم بين أجزاء  :ناصالتّ -2
 .ص، وعلاقة المتن بالشرحالملخّ النّصبالجواب، وعلاقة التلخيص ب

                                                             
1  - تممقال غير منشور ،النّصان، نحو الجملة ونحو ام حس..  
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 الفاتحةأثناء الصلاة إلا بقراءة ومن رعاية الموقف أنّه لا يجوز الكلام  :رعاية الموقف -3
في امتناع أن يعزي أحدنا الآخر وهو يبتسم، وامتناع أن يغني الطالب أثناء وتفَهم السبب 

 .الدرس

 .النّصص محتوى يجري إبلاغه للمتلقي بواسطة هذا ومعناه أن يكون للنّ :الإعلامية  -4

 .ويقابل مطابقة القاعدة في نحو الجملة :القبول -5

قسمين إلى ان القرائن المقالية ام حستم قسم: انحس امية عند تمالنّصق تحقّعناصر  - 1-2
معيارين من في عمله هذا يكون قد وضح و ،لقرائن المعنويةوهما القرائن اللفظية وا أساسيين
ام وما يحسب لتمكما أشرنا سابقًا،  )السبك والحبك(ساق والانسجام الاتّهما  ية،النّصمعايير 

ان أنّه أدرك أهمية المقام فيحس التي قصدها ،لمقاميةبا النّصعلماء  تحديد المعنى، واهتم 
لكل كلمة مع صاحبتها (و) لكل مقام مقال: (بفكرة المقام حين قالوا  القدامى البلاغيون العرب

، وقد أولى علم والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث ،والسامع ،موهى تضم المتكلّ) مقام
ام تمفطن إليه  الذي ،بمعيار القصدية يما سم في النّصبير عن هدف اهتماماً بالتع يالنّصغة اللّ

لابد أن يكون المعنى هو " )اللغة العربية معناها ومبناها(تقديم كتاب  ان عندما قال فيحس
كل لغات  الفصحى فقط بل في لا في –كل دراسة لغوية  الموضوع الأخص لهذا الكتاب لأن

أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير  لابد –العالم 
 في ليس ذلك فحسب بل أفرد بحثا موجزاً )القصدية(ه قصد بالمعنى هنا معيارولعلّ 1"المختلفة 

–وص وأهدافها ومن غايات الأداء النّصقصد منه غايات  2)غايات الأداء(عنوان بالكتاب نفسه 
 والتحدي والفخر ،واللعن المصادقة، والتثبيط، والشتم، والتمني والترجيالتشجيع و –عنده 

يهدف إليها  التي ،والإخبار وغيرها من الغايات والتحضيض والاستخفاف والتحقير والتعظيم
يعطى انطباعا  الذي يالذي يتعلق بموقف المتلقّالمقبولية ان إلى معيار ام حسفطن تم، كما النّص

غير منبت  )المقال( النّصيعتبر ) المقام(بحسب هذا الفهم الشامل لفكرة " :يقولإذ  ؛نّصال لىع

                                                             
1- تم9ان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص ام حس . 
 .363 نفس المرجع، -2
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 يةالنّصثلاثة معايير من معايير  ملشي انحس امتم ، وبهذا فالمقام عند1"عمن ساقه ومن سيق إليه
  .المقبولية والإخبارية والموقفية هى

ذلك " أنوص، النّصمع غيره من  النّصأو تداخل  ناصفيما يخص التّ انام حستم ويرى 
فمن العبارات المشهورة في عرف المفسرين  ،كل حال على ليس غريبا على الفكر الإسلامي

لاستشهاد ا ة تخصص عموم القرآن وأنالسنّ وأن ،القرآن  يفسر بعضه بعضا أن ،ص القرآنيللنّ
ناص مفهوم التّح فيوض) ية معناها ومبناهااللغة العرب( أما في كتابه 2"وسيلة من وسائل التوثيق

معينة تجعله صالحاً  من المقال ما يتصف بصفات معينة أو ما يتوافر له مزايا إن: "بقوله
ل جزءا من المقام قيل فيه فيصبح المقا للاستحضار في المقامات التي تشبه مقامه الأصلي الذي

ع عناصر ان على تتبام حسيقتصر جهد تملم و 3"تحليل هذا المقام الجديد الجديد فيدخل في
العربي  النّصارس يستطيع أن يجد في كتاباته محاولة جادة لدراسة الد ية، بل إنالنّصالنظرية 

ع آراءه فيما يخص المعايير وكما أسلفنا من قبل، سنحاول تتب ،في ضوء عناصر هذه النظرية
  .النّصالسبعة التي تتحقق من خلالها نصية 

العربي  النّصان بين ثلاثة أشكال من الربط في ام حسفرق تم): السبك(ساق الاتّ -1- 1-2
  .الربط بالأداة، والربط بإعادة عنصر لفظي، والربط بالإحالة إلى مفهوم أو مذكور سابق: وهي
  :4ورودها في الجملة إلىان الأدوات بحسب ام حسقسم تم: الربط بالأداة -أ

كالنواسخ، وأدوات النفي، والتأكيد، والاستفهام، والنهي : تي تدخل على الجمللالأدوات ا -
    والتمني، والترجي، والعرض، والتحضيض، والقسم، والشرط، والتعجب، والنداء

 .موم الصدارةون رتبة هذه الأدوات على وجه العوتك

ا وبين التي تفيد العلاقة بينه كحروف الجر :الأدوات التي تدخل على المفردات -

فالسؤال يبدأ غايته   32: النساءM §  ¦  ¥  ¤L   :مجرورها، ففي قوله تعالى
                                                             

1 - تم351العربية معناها ومبناها، ص  ان، اللغةام حس. 
2- تم403ان، البيان في روائع القرآن، صام حس. 
3- تم340العربية معناها ومبناها، ص ان، اللغةام حس. 
  .224، صنفس المرجع -4
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، والمعية، والتحقيق علاقة الإخراج ىعل الذي يدلّ والعطف، والاستثناء من الفضل،
ا، وتكون رتبة واحد والتعجب، والتقليل والإبتداء، والنواصب والجوازم التي تجزم فعلاً

 .دائما هذه الأدوات التقدم

       كوقوع الفاء في جواب الشرط، وإذا  :الأدوات الداخلة على صدور الجمل -
في جواب لولا، والواقعة في جواب القسم، والفاء الواقعة في  واللام الواقعة ،الفجائية

على  ، وإذا نظرنا إلى الأجوبة في كل هذه الأنواع، وجدنا القاعدة تنص1جواب أما
بس إذا لم يذكر الحرف في صدر الجواب، فإذا تأملنا ا للّ، تجنباقترانه بحرف الجواب

لوجدنا  ،ثم تصورنا حذف الفاء من الجواب 46: فصلتM   â  á  àL   :قوله تعالى
فالتركيب دون حرف الجواب  2)صالحا(يصل صفة للمفعول ) فعمله لنفسه(شبه الجملة 
 .د احتمالات المعنىبس، وتعديؤدي إلى اللّ

إما  ،ومن الربط ما يكون بالترداد، والمقصود بالترداد :الربط بإعادة عنصر لفظي  -ب
ي الصلة بين المتطابقين، وتساعد على التحام أجزاء المطابقة تقوأما ، ف3المطابقة، وإما التكرار

ن دور المطابقة بين عناصر السياق ان مثالا يبيام حس، وقدم تمالتركيب، ولولاها لما كان المعنى
الرجلان الفاضلان (من حيث الشخص والعدد والنوع والتعين والإعراب، وهي الجملة الآتية 

أو من عدة جهات، فلا أن يجوز أن  ،ه يستحيل إزالة المطابقة من جهة واحدةأنّ فتبين 4)يقومان
  :نقول

 ).بإزالة المطابقة في الإعرا(الرجلان الفاضلين يقومان  -

 ).إزالة المطابقة في الشخص(الرجلان الفاضلان تقومان  -

 ).إزالة المطابقة في العدد(الرجلان الفاضل يقومون  -

 ).إزالة المطابقة في النوع(الرجلان الفاضلتان يقومان  -

                                                             
1- تم215، صالعربية معناها ومبناها ان، اللغةام حس.  
  .180ص، 1، مقالات في اللغة والأدب، جانام حستم: ينظر -2
3- تم187، ص1ان، مقالات في اللغة والأدب، جام حس.  
4- تم213ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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 ).إزالة المطابقة في التعيين(الرجلان فاضلان يقومان  -

 ).ذلكإزالة المطابقة في جميع ( الرجلان فاضلات أقوم  -

ويرى تمام حسإزالة المطابقة تذهب بعلائق التركيب، وتزيل المعنى المقصود من  ان أن
الشرق شرق (فظ نحو وأما التكرار فيكون بإعادة اللّم، وإبقائها إيصال للمعنى المراد، الكلا

أو بالعهد  )محمد شفيعي نبي االله(كقولنا  أو بإعادة معنى اللفظ )والغرب غرب لا يلتقيان
والتكرار هو  ،1هذه الأنواع جميعا من واد واحد ام أنويرى تم )عم الرجلزيد ن(الذكري نحو 

الاتّساق المعجمي، ويتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له أو شبه  شكل من أشكال
  :والمثال الآتي يوضح كل حالة، 2مرادف، أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما

  

  .بدأت في مراجعة مذكرتي                                             يستدعي الدقّة

   

  

 ام ويكون تمل القول في التكرار في بحث آخر سماه حسظاهرة الربط في (ان قد فص
  .وأضاف إلى الأنواع السابقة تكرار المطلع )التركيب والأسلوب العربي

موقد ام أمثلة من القرآن الكريم ليبتم3ن ظاهرة الربط بالتكرار في ثلاثة أشكالي:  
من حيث كان خير وسيلة للتذكير بما سبق  ،وهو عنده الأصل في الربط :فظتكرار اللّ -1

 M+  *  )       (  '  &       %  $  #  "  !,   L  :للوصول إلى الربط، ففي قوله تعالى
12: الحجرات  أو إلى ) كثیر(الثاني ، لاحتمل الضمیر العود إلى ) الظن(لو تصورنا الضمیر في موضع

&  '  )  (  *    +   ,    -  M  :وھذا لبس یتنزه عنھ القرآن الكریم، وأیضا في قولھ تعالى) الظن(

                                                             
1- تم216ص ،ان، اللغة العربية معناها ومبناهاام حس.  

  .24الخطاب، صمدخل إلى انسجام  النّصمحمد خطابي، لسانيات  -  2
3- تم187ص ،1ج مقالات في اللغة والأدب، ،انام حس.  

  )إعادة لنفس الكلمة(المراجعة  -
مرادف، أو شبه (إعادة القراءة  -

  )مرادف
  )عنصر مطلق(العمل   -
  )كلمة عامة(الشيء  -
  )اسم عام(هو  -
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  0       /  .L 26 - 25: الفجر  في الحالتين نكرة واقعة في سياق ) أحد(فمعروف أن لفظ
الثانية ) أحد(الموضع يجعلها مفيدة للعموم فلو تصورنا في مكان  االنفي، وأن وضع النكرة هذ

 .المقصود لما أجزأ في الإفادة بالدلالة على معنى العموم ،ضميرا

عقيدتي لا إله إلا (ا قلت الأول وتفصيل الثاني، فإذ إجمالويكون مع : تكرار المعنى  -2
ما جملة أنارا،  هناك بعثا وحسابا وجنة أو فإن العقيدة مجملة وتشمل محمد رسول االله، وأن )االله
                  :فهي من تفصيل الأول، ومن ثمة كان المعنى مكررا، ومن ذلك قوله تعالى )لا إله إلا االله(

 MO  N  M  L   K  J  IP    X  W  V   U  T  S  R  QL 

10: يونس ففي هذه الآية ثلاث جمل يقوم الربط في كل واحدة على تكرار المعنى، وهي: 

 .سبحانك اللهم :دعواهم فيها، كُرر المعنى بـ -

 .سلام: ، كُرر المعنى بـوتحيتهم فيها -

 .أن الحمد الله رب العالمين: كُرر المعنى بـ وآخر دعواهم -

ان كان يقصد بتكرار المعنى، تضمن المكرر معنى الأول، إما معناه ام حسلنا أن تم يبدو
الجزئي كما في المثال الأول، وإما معناه الكلي كما في الآية الكريمة، وكلاهما يساعد على تقوية 

 .بعضه ببعض النّصالمعنى وإيضاحه، وربط أجزاء 

لأداء غرض أسلوبي، إما للتأكيد كقوله  ،الجملةويقصد به تكرار لمطلع : تكرار المطلع -3

كما في قوله  ،وإما للتذكير  27: الجاثيةM  £     ¢    ¡  �  ~  }  |L   :تعالى

!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M  1         0  :تعالى

6  5  4  3   27     <  ;  :  9  8L 89: البقرة   ويكون بتكرار اللفظ كما

M    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  :كقوله تعالى هو، أو مع تعديل طفيف

   â  á-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.    3  2  1  0  /

   5  4L 37-36: النور كقوله تعالى ، أو يكون إشارة إلى المطلع:  M  c    b  a

  k  j   i  h   g  f  e   dL 58: يونس  أو وصفا للمطلع كقوله      
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/  M-  ,  +  *     )    (  '  &  %  $    #  "  !.    2  1  0  :تعالى

  E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :  9  8  7    6  5  4   3

O  N  M  L  K  J  I  H  G   FP  W  V  U  T  S   R  QX    _  ^  ]  \  [  Z  Y

à   i  h  g  f  e  d  c  bj  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  ky  

   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z

  °    ¯L 160 -  155: النساء    فقد وصف النقض والكفر والقتل وما تكرر من القول، فجعل

  .كل أولئك ظلما، وجعل الظلم تلخيصا لما تقدم، وتكرارا له للتذكير به
يؤدي غرضا أسلوبيا، ويساعد على  من خلال هذه الأمثلة، أن تكرار مطلع الجملة ونستشفّ

م إما لتذكير السامع ما يريد ليه المتكلّلذا يلجأ إ ؛تثبيت الكلام في ذهن المتلقي لما له من أهمية
ل الكلام أو لتأكيده، أو لوصف معنى معينا بمعاني فرعية تدخل كلّها في المعنى قوله في أو

الأعم.  
وهو وجوب تطابق  وتخضع لقيد دلالي، تعتبر الإحالة علاقة دلالية، :الربط بالإحالة  -ج

المحال إليه، ومن عناصر الإحالة الضمائر  العنصروالخصائص الدلالية بين العنصر المحيل 
ة، وتتفرع إحالة مقامية وإحالة نصي: وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة، وتنقسم الإحالة إلى

  :، ونوضح ذلك بالشكل الآتي1الثانية إلى إحالة قبلية وإحالة بعدية
  الإحالة

  نصية               مقامية                                                                 
  )النّصداخل (             )                                                إلى خارج(            

                                                      
  بعدية         قبلية                                                                                          
  إلى لاحق      إلى سابق                                                                                      

                                                             
- ّهذا الأخير يكون من خلال جملة ملفوظة كل ا الإحالة الفرق بين الإحالة وتكرار المعنى، أنها أو مقدر بعضها، أم

. فمعظم صورها من قبيل مبدأ الاختصار، حيث هي عود للضمير إلى مرجع أو إشارة إلى ذلك المرجع، أو وصف له
  .194ص ،1ج ان، مقالات في اللغة والأدب،سام حتم: ينظر

  .17الخطاب، صمدخل إلى انسجام  النّصمحمد خطابي، لسانيات  -  1
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 ويكون الربط بالإحالة في رأي تمل منهااعلى أشك انام حس:   
ويعني به استعمال الضمير بدل الاسم، وحين يعود الضمير يكون  :الإحالة بالضمائر -1

عوده على مذكور متقدم لفظا ورتبة، أو لفظا دون رتبة، أو رتبة دون لفظ، ويعود بعضها على 
واستعماله فظ، ويغني عن تكراره، ، فالضمير يحيل إلى الل1ّمتأخر لفظا ورتبة كضمير الشأن

M  l        k  j  :، كما في قوله تعالىمقيد بشرطي المطابقة في اللفظ، والمطابقة في القصد

  s  r     q  p  o  n  mL 58: يوسف  ففي هذه الآية حلّ كل من ضميري المفرد
  .)إخوة(ضميري الجمع لفظ  وحلّ )يوسف(كلمة  محلّ

وأما عوده على مفهوم من "ق الربط، ليتحقّ ليهيكون للضمير مرجع يحيل عإن الأصل أن و

̧   M  Ã  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹ :الكلام السابق، فنحو قوله تعالى   ¶Ä      L                                                              

     18: فاطر  أي  )تدع(مفهوم من الفعل على كما يقول النحاة عائد  )كان(فالضمير المستتر في
وإن تدع مثقلة مدعوا إلى حملها، لا يحمل منه : فيكون التقدير عندئذ 2)لو كان المدعو ذا قربى(

  .شيء ولو كان المدعو ذا قربى

القول بالربط باسم الإشارة ليس جديدا  ان أنام حسيرى تم: الإحالة بأسماء الإشارة -2
 من استعمال اسم الإشارة في الربطو 3،بوظيفة الربط لهواعترفوا  ،حاة القدامىل له النّبل مثّ

M  6             5  4  :وقوله تعالى 9: التغابن MÅ         Ä      Ã   ÂÆ  É  È  ÇÊ  L  :قوله تعالى

:  9  8    7;     ?  >  =  <L 39: البقرة.  أسماء الإشارة تقوم والمعروف أن
والبعدي، وهي تحيل دائما لعنصر سابق في الجملة، وينفرد اسم الإشارة المفرد الذي بالربط القبلي 

ا، وطول اليوم وأنا باكر استيقظتُ: (يحيل إلى جملة بأكملها، أو إلى مجموعة من الجمل، ففي قولنا
 )هذا(فاسم الإشارة المفرد ) صديقي المريض في المستشفى، هذا ما أتعبني ، وبعدها زرتُأعملُ

حيل إلى المتوالية السابقة من الجملي. 

                                                             
1- تم215غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس.  
  215، صنفس المرجع -2
3- تم198، ص2ان، مقالات في اللغة والأدب، جام حس.  
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ان في ام حسية التي قدمها تمالنّحوع للآراء إن المتتب): الالتحام(الانسجام  -2- 1-2
التي  ،يجد أنّه قد عرض مجموعة من العلاقات المعنوية )اللغة العربية معناها ومبناها(كتابه 

وهي ، ية بمظاهر الانسجامالنّصسانيات العربي، أو ما يسمى في اللّ النّصه المعنى في توج
  :دهعن

يكون الحدث الثاني استجابة عقلية للحدث الأول وفي هذه الحالة  :علاقة السببية -أ
رغبة في لقائك أو  أتيتُ: وإذا قلت" ه ممكن بسببه، ولكنه ليس مسببا له أو داعيا إليه، بل إنّ

، ويرى تمام حسان أن السبب 1"لألقاك، فإنّك قد أسندت الإتيان إلى نفسك مقيدا بسبب خاص
يسبق المسبب دائما، ولكن في الاستعمال اللغوي يفرق بين السببية الملفوظة، والسببية 

السببية نحو  الملحوظة، فأما الأولى فقد يتقدم فيها السبب على المسبب، فتكون الأداة هي فاء

وقد يتقدم المسبب على  113: هودM  m  l    k  j       i  h  gL   :قوله تعالى

:  ;  >  =  <    ?  M  :نحو قوله تعالى السبب فتكون الأداة هي لام التعليل

  A  @L 143: البقرة ا الثانية فالشهادة على الناس سبب لجعل الأمة وسطاالملحوظة(، أم (
بين مسبب سابق وسبب لاحق دائما، والتي تعبر عنها لام التعليل، وتتضح علاقة السببية في فتقوم 

أي لأن البقر تشابه  70: البقرةM  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L   :قوله تعالى
  .2علينا

عند  والتفسير يكون عند الحاجة إلى الإيضاح، ولا تكون هذه الحاجة إلاَّ: علاقة التفسير -ب
  :3المبهم، والمبهم الذي يفسره التمييز حسب تمام حسان إما أن يكون

 معنى الإسناد؛ -

 معنى التعدية؛ -

  .اسم مفرد دال على مقدار مبهم -

                                                             
1- تم195معناها ومبناها، صان، اللغة العربية ام حس.  
2- تم301ان، اجتهادات لغوية، صام حس.  
3- تم199ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.   
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 1بجملة سابقة أو عنصر سابق ،تكشف عن المقصود النّصإلى جملة في  تشير علاقة التفسيرو
وقد مثّل لها تمية سنكتفي بإيراد واحدة منها، وهو قوله تعالىان بعدد من الآيات القرآنام حس:     

 MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ   L 186: البقرة  ر سبحانهففس
  ).أي قريب بحيث أجيب دعوة الداع إذا دعان(وتعالى مدى القرب بإمكان إجابة الدعوى 

أو الجملة مع  ،المنصوبوهي التي تفيد معنى الحال، بواسطة الاسم  :علاقة الملابسة -ج

>  M   :، كقوله تعالىأو شركتهما في المكان والزمان أو كليهما ،، والملابسة اتفاق أمرين2الواو

  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >   =

K   JL    T  S   R  Q  P  O  N  ML 15: المائدة  فمجيئ الكتاب

 .ملابس لمجيئ الرسول
، كما النّص، دور مهم في فهم النّصلتي يحدث فيها أداء العناصر الموقف  :علاقة الموقف -د

، وقد يتوقف الفهم على نوع العلاقة بين النّصق الترابط المعنوي بين عناصر ه وسيلة مهمة تحقّأنّ
ومن رعاية الموقف، أنّه لا يجوز الكلام أثناء الصلاة، إلاَّ بقراءة الفاتحة  ،3م والسامعالمتكلّ

 4، وامتناع أن يغني الطالب أثناء الدرسوالسورة، وأنّه لا ينبغي أن يعزي أحدنا الآخر وهو يبتسم
  .  مناسبا للموقف الذي يقال فيه النّصفحسب تمام حسان ينبغي أن يكون 

 5النّص، بواسطة هذا محتوى يجري إبلاغه للمتلقي صومعناها أن يكون للنّ :الإعلامية -هـ
ويكون تمام حسالقارئ فيه  ان قد أبعد الكثير من الشعر الحديث، الذي لا يوجد له معنى، ولا يحس

ع لا يتمتّول، لا ينسب إلى شعر ولا إلى نثر، ان كالخنثى المشكّام حسا فهو كما وصفه تمذوقً
ا وأورد نص .النّصبصفتي التضام والاتساق، لا على مستوى نحو الجملة، ولا على مستوى نحو 

الذي يرى خواطر التاريخ " :للاستشهاد ليقف على المقصود من الإعلامية، وهو امصنوع إن

                                                             
1- تم200ان، اجتهادات لغوية، صام حس.  
2- تم198اللغة العربية معناها ومبناها، ص ،انام حس.  
3- تم83، ص2ان، مقالات في اللغة والأدب، جام حس.  
4- تممقال غير منشورالنّصان، نحو الجملة ونحو ام حس ،.  
  .نفس المرجع -5
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الواقعية، التي تمتد  أحلامأن تبهره  المقبل، وما تنطوي عليه من تهاويل النزاعات الدقيقة، لا بد
ر على روافد التاريخ، ولقد كان الإنسان في كل ناحية، من نواحي الوشائج الفارهة في التطو

وفي موقفه حيال  ،ية والطوبة، في تعامل مع غيره من الضوابطالعاطفي، قائما بالقسط بين النّ
منظورا إليه في ضوء الجزر الحركي (السكوني المتاح للإنسان  متغيرات الظواهر ولئن كان المد

 لمحيطا لم يأت بجديد في حقل الملاحظة والتجربة، لحقَّ ما نسمع عنه من استقامة) لأنواع الجماد
جاه، تلك إلى حدث زمكاني أرجواني الملمس والاتّ في نهاية المطافما أفضى ربوحلزونية القطر 

، وهذا هو الحدس المضبوط الذي دفع العلم إيحاءاتهي همسات التاريخ المقبل، شاخصة في مقابل 
مام يرى تّ 1...."المؤرخين والعلماء، إلى كلمة سواء، وقفت بهؤلاء وأولئك على مفترق الطرق

كل جملة منه استوفت أركانها، ومكملاتها حس نحو الجملة لا يعترض على هذا الكلام، لأن ان أن
لا - حسبه –وبالتالي فهي  ،داوحسن رصفها ولكنها تخلو من الإعلامية، ولا تنقل مضمونا محد 

  .نص
ا أن مسبقًأن الإعلامية تفترض يرى  ان؛ إذمام حسعلى رأي تّ سعد مصلوحيعترض و  
ا غير محبوك ، وبالتالي فهي لا تعالج نصالنّصيجري إبلاغه للمتلقي بواسطة  ،محتوىللكلام 

الإعلامية تتعلق بكيفية استقبال الكلام على أنّه  ان، لأنام حسكما افترض ذلك تم 2)غير متسق(
   .ينص ذو محتوى، وهذا يحكم عليه المتلقّ

ة بالمقام؛ إذ ان عناية خاصام حسمأولى ت: (Contexte)المقام أو السياق علاقة  -و  
ر الحاضر، وهو الأساس الذي ينبني يراه المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفي في العص

و الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات أو الوجه الاجتماعي من الوجوه الثلاثة للمعنى، وه عليه الشقّ
 في اممه عنصرا السياق عديو، 3التي تسود ساعة أداء المقالوالأحداث والظروف الاجتماعية، 

عامة بصفة اللغة وعلم )النّص لسانيات ( اهتمام محور كان حيث؛ الحديثة غويةاللّ راساتالد. 
بالتحديد  فيرث مدرسةه إلى المدرسة الاجتماعية، ولعلّ اهتمام تمام حسان بالسياق مردو

                                                             
1- تم289- 288ان، الأصول، صام حس.  
  .233سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات، ص -2
3- تم337غة العربية معناها ومبناها، صان، اللّام حس.  
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 عند أهمية المصطلح لهذا أصبح هنا ومنباعتباره تتلمذ على يد هذا الأخير كما أشرنا سابقا، 
 ؛المعنى تحديد في امركزي ادور تلعب إجرائية أداة، كخاصة النّص لسانيات مجال في ،اللغويين

 اسياقي ومعنى (Sens de base)ا قاعدي ن للكلمة معنىأعلى فق معظم الدلاليين، إذ يكاد يتّ
(Sens contextuelle) ولقد، 1ا، إذا أردنا الإمساك بالمعنىومن هنا أضحى السياق ضروري 

 مسألة أصحابها عمق والتي التداولية، الدراسات في ابعد أكثر مسارا السياق مصطلح شهد

 والثقافي والنفسي، الاجتماعي، السياق إلى ،المحض غوياللّ السياق تجاوز على ااعتماد ،السياق
ل في هذه وسنفصالقضية عند دراسة المنحى التداولي في آراء تمانام حس.  

تّساق الا جانبي أولى قديبدو لنا أنّه  ،انحس امتم من خلال تتبعنا للآراء التي قدمها
 ، محاولا الوقوف على خصوصيتهكبيرة أهمية العربي النّص في) والالتحامالسبك ( والانسجام

ويتجلّى ما قام به أنّه حاول وص في اللّغات الأخرى،النّصعن بقية  والذي يختلف دون شك 
 فضاء في المعنوية العلاقات عن العربي، كما حاول الكشف النّص في الربط أشكال عن الكشف

أنّه أفاد بما  رغمبدقة متناهية، نلمح تعمقه في فهم العربية، وإحساسه بجماليتها، و النّص هذا
العربي  وأضاف  النّصوصلت إليه اللّسانيات الغربية من إجراءات، إلاّ أنّه اكتفى بما يناسب 

تفتح آفاقا جديدة  مهمة قاعدة محاولته هذه تكون، لالنّصإليها أمورا استمدها من خصوصية هذا 
  .يةالنّصللدارسين العرب في مجال اللّسانيات 

  
  
  
 

                                                             
 2000: البيضاء الدار دة،يالجد النجاح مطبعة .1طالقراءة، إلى البنية من الشعري النّصو السياق أوشان، تيآ علي -1

  .15ص
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بعه المنهج الذي اتّ إن  :)اللغة العربية معناها ومبناها(في كتاب  المنحى التداولي -2
تمعطا محمد موسى(غة العربية، ليس وصفيا خالصا، وهو في رأي ان في دراسته للّام حس (

ويكون قد ، 1أطلق عليه مصطلح وصفي وظيفي مرحلة من مراحل تطور الوصفية، حتى أنّه
العربي تناولا وصفيا، بعيد عن التأويل والتعليل  حوالنّصنّفه ضمن الوصفيين لأنّه تناول 

هذا فإن ما قدمه  ىوعل ،ه أخذ بفكرة اجتماعية اللغةوالتفسير، وأدرجه تحت سقف الوظيفيين، لأنَّ
تممكن ي -حسب رأينا- انام حسحلقة وصل بين الوصفية الوظيفية والتداولية هعد .   

الجانب (كل لجأ العرب القدامى إلى الشّ :العربية القديمةفي الدراسات الجانب التواصلي  - 2-1
العربي في مرحلة التأسيس خاصة، فكانت أحكامهم  النّحوفي تقعيد ) كلي في التحليلالشّ

ضح ذلك فيما أشار إليه سيبويه في باب الاستقامة من الكلام، وفي الإحالة، كما معيارية، ويتّ
العربي سمة الصرامة المنطقية، كاعتماد التقدير والواجب والجائز في تصنيفهم  النّحوتجسد في 

للتراكيب، ووضعهم ما يخرج عن قواعدهم في صنف الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وظهر في 
الألفاظ إلى أصولها عند  التحليل الصرفي أيضا عند معالجتهم لقضايا الإعلال والإبدال، برد

  .وزنها

كلي الذي ساد عند سيبويه جاه الشّتفادي الاتّ بعد هذه المرحلة ة العربحاالنّ حاولو 
الجانبروا بحثهم من خلال إدماج خاصة، فطو غوي العربي، وما يؤكد لّرس الالتواصلي في الد

غة عند العرب كان هو مصدر التقعيد في أغلبه، كما كان مصدر جمع استعمال اللّ هذه الفكرة أن
                                                             

  -  التداولية تعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، ويقتضي هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية
: ا الاستعمال في السياق، وتشمل هذه المعطياتوالخطابية، المتعلقة بالتلفظ، وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولده

والوقائع الخارجية، ومن  - معتقدات المتكلم ومقاصده، وشخصيته وتكوينه الثقافي، ومن يشارك في الحدث اللغوي -
والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين وأثر  –بينها الظروف المكانية والزمانية، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة 

عثمان بن طالب، البرغماتية وعلم التراكيب بالإسناد إلى أمثلة عربية، سلسلة اللسانيات، الجامعة : ينظر. الكلامي نّصال
عبد الرحمن طه، البحث اللساني والسميائي، كلية : وينظر. 125، ص6، المطبعة العصرية، ع1986: التونسية، تونس

  .302- 301، ص1981: الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط
  .313ي في العالم العربي في القرن العشرين، صالنّحوعطا محمد موسى، مناهج الدرس  -1
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هوا إلى أن الكلام لا يكون هم تنبن حدود مكانية وأخرى زمنية، إضافة إلى أنّالمادة اللغوية ضم
حاة حصول الفائدة د ذلك اشتراط النّإلا باعتباره منطوقا في سياق تواصلي اجتماعي، وما يؤي

حاة القدامى تمثلوا ، فالن1ّباستعمال وجوه متفاوتة من التركيب وبكيفيات مختلفة من طرق التلفظ
ا غة، وتجنبوا الخلط بين هذه المستويات، مممواقف الاستعمال الخاصة بتعبيرات اللّبوضوح 

السماع أحد  لتأكيد على أناو .يكفل أن تؤدي هذه التعبيرات الأغراض التي خصصت لها
كما لم يغفلوا اعتبار اللهجات وتأثيرها  ،جاه التواصليوفيين دليل على الاتّمصادر التقعيد عند الك

د ، فلم يعد مقتصرا على تقعيد القواعالنّحوواعد، وهذا ما وسع الاهتمام في علم على الق
زل عن السياق فحسب، بل دخل فيه بعض الاعتبارات والحرص على سلامة التراكيب بمع

وتعد الدراسات البلاغية أهم الدراسات التي تؤكد الارتباط بين دراسة اللغة . التداولية
ظم في بعض جوانبها، بوصف اصة ما بلوره الجرجاني في نظرية النّواستعمالها في السياق، خ

على المواءمة  ظم دليلا على الكفاءة الذهنية التي يعتمد عليها المرسل في إنجاز الخطاب، بناءالنّ
واعتبر النظم في مستوى  ،بين الكفاءة اللغوية الكامنة في الذهن، وعناصر السياق الخارجي

وهي ) يةالنّحوالمعاني (ث عن فالجرجاني تحد .2تتجلى فيه تلك الكفاءة التراكيب أبرز مستوى 
يمكن من خلاله  دقيقاالوظيفية ربطا  يالمعجمية والمعان يبين المعانربط وقد  ية،النّحوالوظائف 
وفكرة المقام ،الوظيفية يالمعجمية والمعان يناتج عن المعان يالمعنى الدلال القول إن.  

   
  

                                                             
، دار الكتاب الجديد 2004: بيروت. 1تداولية، طعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية  -1

  .6صالمتحدة، 
 - إستراتيجيات الخطاب مقاربة الشهري،  عبد الهادي بن ظافر: ينظر. يمثل ابن يعيش أقدم الدراسات في علم التداولية

  .569ص، الهامش تداوليةلغوية 
  . 7 – 6، صتداوليةعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية  -2

الأكبر الدلاليالمعنى =      المقام     +    الوظیفیة  المعاني   +    ةالمعجمی المعاني  



المعاصر اللّساني الدرس في آراء تمام حسان موقع                                الفصل الثالث  
 

 
126 

 

 ـ ينبغيا ومم" :يقول الجرجانيو ه لا يتصـور أن  أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر أنّ
فالجرجاني ينسب الفصاحة للتركيب  1"النّحو معانيالكلم أفراداً ومجردة من  بمعانييتعلق الفكر 

بعضها إلى ا تظهر بالضم وإنم الكلمات المفردة، فيلا تظهر وهي  ،قمة الدلالة عنده ه، وهيكلّ
   .بعض بطريقة خاصة

وتظهر في علم الفقه وأصوله، وعلم الكلام والتفسير، تجليات بعض النظريات التي 
 غة في السياق عند تفسير القرآن بربطتضاهي أحدث النظريات الغربية المعاصرة؛ إذ درسوا اللّ

  .الآيات بأسباب النزول 

عامة، غربية كانت أو عربية، حتى  غويةويتزايد الاهتمام بالمعنى في الدراسات اللّ
اعتبار المعنى هو الاستعمال، وفي ذلك إشارة واضحة إلى المقام الذي تستخدم  ببعضهموصل 

ل ردحفيه الألفاظ، وأهميته في إبراز المعنى الذي أُغفاسات الوصفية، التي من في الدرا من الز
  .اعتمدت على وصف تركيب الجملة، وصفا شكليا لا يكون للمعنى فيه دور بارز

العرب المحدثون بهذا التوجه المتزايد نحو المعنى، نظرا لما يوليه  ولقد تأثر الدارسون
من عناية للمقام التواصلي الذي يتم م تمفيه الكلام، وقدالعربية معناها غة اللّ(في كتابه  انام حس

غوي، وهو متأثر بنظرية حو العربي، جعل فيه المعنى غاية الدرس اللّجديدا للنّ بناء  )ومبناها
غوي موازيا له، وسماه وجعل السياق اللّ )المقام(، وقد أطلق عليه فيرثسياق الحال لدى 

                                                             
  .226عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -  1
 - ا كان الباحثون  يينبغالمعنى كان عاملا حاسما في تطور الدراسات اللغوية الغربية والعربية، ولم أن نشير إلى أن

أخذوا على المنهج الوصفي إغفاله المعنى، دأب دعاة الوصفية أنفسهم إلى حل هذه الإشكالية، فكانت نظرية فيرث سياق 
تعتبر المعنى أحد أبرز مقوماتها، ولعلّ أبرز المناهج التي أولت المعنى أهمية  (Context of Situation)الحال 

قصوى في تفسير الظاهرة اللغوية المنهج التوليدي التحويلي، الذي رفض أن يقوم البحث اللغوي على وصف المادة 
خدم هؤلاء المعنى وقد استاللغوية فحسب، وذهب إلى أن ما يجب أن يكون موضع البحث والوصف هو السليقة اللغوية، 

في تفسير تطورات البنية العميقة للجملة، وتستدرك الوظيفية على التحويلين إغفالهم أثر اللغة في  استخداما واسعا
عطا : ينظر. التواصل، لإيمانهم أن المعنى هو الاستعمال في مقام معين، فأضافت إلى المستويات اللغوية بعدا تداوليا

  . 312ي في العالم العربي في القرن العشرين، صالنّحوالدرس محمد موسى، مناهج 
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الكلام وظيفة التي تستلزم أن يكون  1)اجتماعية اللغة(ويكون بذلك قد أخذ بفكرة  )المقال(
  . واستخدام

 وهو المعنى التام  (semantic meaning): عند تمام حسان الدلاليالمعنى  -2-2
-الدلالي  إلى المعنى ، ولكي نصل2أو الشامل للعناصر الاجتماعية، التي يتكون منها المقام

حسب تمبـ -انام حس 3:ينبغي أن نلم  

 :نوعين ويضم، النّصام معنى ظاهر تمويسميه   :فظالمقالي أو معنى اللّ المعنى -

 المباني وهو المعنى الذي تكشف عنه (fonctional meaning) :الوظيفي المعنى -
 يالنّحو والنظام الصرفي والنظام النظام الصوتي مستوى على المبنى وظيفة معنى أي التحليلية،

  .الثلاثة الأنظمة هذه حصيلة فهو

  .المعجم في كما المفردة الكلمة معنى وهو(lexical meaning) :المعجمي المعنى -

الذي لا يكتفي بتحليل تركيب  معنىال وهو (contextual meaning) المقامي معنىال -
الذي  (context of situation) المقام ، ولا بمعنى الكلمات المفردة، وإنّما يتعداه إلىالمقال

   على تشتمل والتي ذلك، غير أو اجتماعية أو كانت طبيعية المقال أداء ظروف هو عبارة عن
   .الحالية ئنراالق

  :انام حسعند تم ويوضح الشكل الآتي تشقيق المعنى

                                                             
1- تم32ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
2- تم303ان، الأصول، ص ام حس.  
  .39ومبناها، ص  معناها العربية اللغة ان،حس امتم :ينظر -3
 - نجد اختلافا في تسمية هذه المعاني عند تمالصوت، ومعنى  وهي معنى) الوظيفة(المعنى الوظيفي ان؛ إذ سمى ام حس

معنى  الحرف، ومعنى المقطع، ومعنى الظاهرة الموقعية من ظواهر الكلام، ومعنى الأدوات والملحقات والصيغ، ثم
وسمى المعنى  العرفي الذي أعطي للكلمة بالوضع وهو المعنى) الإطلاق(ية، وسمى المعنى المعجمي النّحوالأبواب 

تمام حسان مقالات في اللغة : ينظر. أي المعنى الوحيد الذي قصد من هذا المنطوق) المقصود(مي، أو الاجتماعي المقا
  .336-331، ص 1والأدب، ج
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  المعنى اللغوي
  

  دلالي المعنى المقالي                                        المعنى                   
  وهو معنى المقال منظورا إليه في                                                            

              المقاموظيفي                         معجمي                      
  وهو معنى الكلمة المفردة              وهو معنى الأجزاء التحليلية  

                    في المعجم                                        
  
  النّحوفي الأصوات   في الصرف    في  
 

كان لزاما أن   الاجتماعية، البيئة دراأف بين غة هي التواصلوما دامت الوظيفة الأساسية للّ
الإفصاح عن المعنى، ويكون الصوت وسيلة  يصف بالوضوح والبيان لتحقيق غايتها، وهتتّ

لذلك، ولما كانت الأصوات محدودة، اقتضت الضرورة نسجها في كلمات وتراكيب، وهي أيضا 
 بما متمثلة المعنى إنتاج إلى غةاللّ وسيلة صارت هنا ومن ؛التي يريدها الفرد المعاني لاستيعاب

 نواتها يمثل - منه جانب في – والصوت معجمية، مفردات من لها يرصد ومما أنظمة، من يكونها

  .جميعا
 فيرث إليه ذهب ما وهو المعنى، منها فيتألّ ما هيوتؤدي  هذه المباني في اللغة وظائف، 

 :1هي نةمكو أساسية وظائف خمس إلى المعنى شقّق ؛إذ

 السياق في مواضعها لها فالأصوات استبداليا، مقابلا باعتباره للصوتالصوتية  الوظيفة -1

 .للغة الصوتية البنية أو العلاقات وفي نظام

  .التصريفية الوظيفة  -2

 .التركيبية الوظيفية -3

                                                             
الإسلامي  المدار دار ،2007: لبنان. 2العربية، ط في الدلالة أنظمة المعنى وظلال علي، المعنى يونس محمد محمد -1

  .120- 119ص
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 .استبداليا مقابلا بوصفها الكلمة أو، للمبنى المعجمية الوظيفة -4

 معين فعلي موقف في للمنطوق السياقي بالتحقق إلا الوظيفة هذه تتأتى ولا الدلالية؛ الوظيفة -5
 .الموقف بسياق السياق هذا ويسمى

ام اه تمما سم المبنى، أو فيه يقال الذي اللغوي غير المحيط هوويضيف عنصرا آخر، و
تدور الذي المحور هوا إذ فالمعنى، النّص ظروف أو المنطوق ومعنى ان، معنى الوظيفة،حس 

 المعنى؛ عن الكشف إلى تتجه أن لغوية سةاردّ لكل بد لا كان لذلك جميعا؛ المجالات تلك حوله
 .جانبكلّ  من سةراالد سهام إليه بتصو الذي المركزي الهدف فهو

 ذلك غير أو المعجمي المعنى أو الوظيفي المعنى بتعدد الاقتصادي غوياللّ الاستعمالَ إنو
 :العلاقات من نوعان يحكمها غويةاللّ المباني نبأ القول إلى يوصلنا والتضمين والنيابة النقل من

 في )ما( استعمال فعند، 1الوفاقية العلاقات أو بالمشابهات ىيسم ما أو :الشّكلي التشابه :الأول
 فإن )زيدا أحسن ما(: التعجب في ويقال  )زيد أحسن ما(: النفي في يقال كأن مختلفين معنيين

 تدعو أن العلاقة هذه مثل شأن ومن الشكل، أو البنية في تشابه علاقة الجملتين كلتا في )ما( بين
 .بساللّ إلى

 الاختلاف في يتضح وهذا، 2الخلافية العلاقات أو بالفروق ىيسم ما أو :الشّكلي الاختلاف :الثاني

 تُعين أن شأنها من العلاقة وهذه )زيد( هااستحقّ التي الإعرابية الحركة في أعلاه التركيبين بين

 .بساللّ أمن على

 توجيه على يعين ما فرازإ إمكانية تحمل أن بد لا، مستوياتها جميع في اللغة فإن مث ومن
 المقامية ئنارالق تأتي وقد ذلك، في المقالية ئنراالق على تعتمد غةاللَّ نإ أي وتحديده، المعنى

 المعنى تفرز التي غةاللّ ومفردات غويةاللّ للأنظمة نتاجا ستكون ئنراالق فإن هنا ومن لها؛ مصاحبة
 ذلك من ليتوصل المقامي؛ المعنى تفرز التي غويةاللّ غير وللمجالات المعجمي، والمعنى الوظيفي

 .العام الدلالي المعنى إلى

                                                             
1  - تم33-32، ص2ج مقالات في اللغة والأدب، ،انام حس.  
  .33- 32، ص2ج نفس المرجع، -  2
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  :مستوياتها أو اللغة وأنظمة والمعنى ئنراالق والشكل الآتي يوضح العلاقة بين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :كالآتي ،اللغة أنظمة من ينتجها ما بحسب ئنالقرا تصنيف يمكن هذا وعلى

) البناء وعلامة ابرالإع علامة( العلامة وتضم؛ الصوتي النظام ينتجها: صوتية قرائن  -1
 .والوقف والتنغيم، والتنوين،

 .والمطابقة البنية، :وتضم الصرفي النظام ينتجها: صرفية قرائن  -2

هي و )والتضام والرتبة، والربط، الأداة،( وتضم يالنّحو النظام ينتجها :تركيبية قرائن  -3
 والنسبة والتخصيص الإسناد( تضم معنوية تركيبية ئنراق وهناك لفظية، تركيبيةرائن ق

 ).والتبعية

 لدينا تكون ولذلك الجملة؛ ودلالة الكلمة دلالة على الدلالة موضوع يرتكز : دلالية قرائن  -4
  السياق في للكلمة المعجمية الدلالة بحسب المعنى بها يتوجه الأولى قرينتان؛ هنا

 وغير غوياللّ محيطها من معنى من الجملة تكتسبه ما بحسب المعنى بها يتوجه والأخرى
 .السياق وقرينة المعجمية القرينة نوعين؛ الدلالية القرائن نتتضم ثم ومن غوي؛اللّ

 القرائن الصوتیة
 المعنى

 الوظیفي

 النظام 

 الصوتي

الصرفیةالقرائن   النظام  

 الصرفي

 المعنى القرائن التركیبیة

 الدلالي

 النظام 

 النّحوي

المعنى  القرینة المعجمیة
 المعجمي

 مفردات

 المعجم

 المعنى قرینة السیاق

 المقامي

 ظروف

 النّص
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إن مفهوم السياق هو الوضعية الملموسة التي  :وأهميته في كشف المعنى السياق - 2-3
حاجة إليه بكلّ ما نحن و ...المكان والزمان والمتكلمين توضع وتنطق من خلالها مقاصد تخص

وعدم حضوره في عملية نقل المقاصد  ،من أجل فهم دلالة ما يقال، ومن هنا تظهر أهمية السياق
 بأن (Jean Dubois) جون ديبوا ، ويرى1إلى عدم وضوحها وظهور إبهامات كثيرة فيها 

مجموع الشروط الاجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات " عبارة عن السياق
وهي المعطيات المشتركة بين المرسل  ...الموجودة بين السلوك الاجتماعي واستعمال اللغة

وبتعريف آخر  2"والمرسل إليه والوضعية الثقافية والنفسية والتجارب والمعلومات القائمة بينهما
أي وجود أشياء مشتركة في توضيح  ،تعني المشاركة) con( سابقةلفظ يتكون من و السياق هف

والبيئة المحيطة التي يمكن وصفها بأنها  ،النّصتحيط ب أخرى اوهي فكرة تتضمن أمور ،النّص
بمثابة  فهو ،والسياق النّصلعلاقة بين ل اتأكيدنجد في هذا التعريف و 3"والحال النّصالجسر بين 

والسياق  النّصف" النّصوقد أشار إلى هذه العلاقة علماء  النّصالبحث عن المعنى في  مفتاح 
اللغة (داي وحسن في كتابهما يوكما أشار أيضاً إلى هذه العلاقة الباحثان هال 4"م أحدهما الآخريتم

هذا . 5"والسياق يمكن تأويله بالرجوع إلى الآخر النّصأن كل مابين "بقولهما  )النّصالسياق و
  .ياقوالس النّصلازمية بين د العلاقة التَّالتعريف يؤكّ

ذا طبقت نظرية إ"فقد أصبح يشكل  ،النّصياق في البحث عن المعنى في نظراً لأهمية السو
وقد قادت هذه النظرية بالفعل إلى الحصول على  ،في علم المعنى بحكمة تمثل الحجر الأساس

بالسياق يجعله  النّص، نتيجة لذلك فإن تعليق 6"لشأنمجموعة من النتائج الباهرة في هذا ا
                                                             

  .5مركز الإنماء القومي، ص. ط.سعيد علوش، د: المقاربة التداولية، تر: فرانسوار أرمينكو: ينظر - 1
2 - J. Dubois et autre, Dictionnaire de linguistique, et des sciences du langage, Larousse Paris, 
1994, p120-121.  
3 -  Halliday and hasan. Language. Context and text: aspects of perspective, oxford, 
university. Presse, 1989, p 5. 
 

  ، دار الشؤون الثقافية العامة 1987 :عباس صادق الوهاب، القاهرة: والمعنى والسياق، ترجون لا ينز، اللغة  -  4
  .225للطباعة والنشر، ص

  
 5- Halliday and hasan. Ibid,P 70. 

  .73، دار غريب للطباعة والنشر، ص1981: القاهرة. 12كما بشر، ط: ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر - 6
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 إنتاجومن المؤكد أن للسياق دوراً بارزاً في . متماسكاً، ومنسجماً بالنِّسبة للسياق المتلفظ فيه
يتعلق بقضايا تأويل الإشارة " ، وهذا ما أدى بالباحث فان ديك إلى أن يجعل السياقالنّصوتلقي 

 النّصن لأ ،ياقوالس النّصقة التَّلازمية بين فهذا تفسير للعلا 1"الخارجيالإيديولوجية في العالم 
ته أي أنَّه يتحول إلى نصي النّصده ثقافة المجتمع، وانعدامه يفقد ذي تحديرتبط بالسياق الّ

 ، لأنالنّصالقارئ في تأويل /اللانص، بناء عليه يمكن اعتبار السياق شفرة يستعين بها المحلل
ق في تحليل هذا ما يجعل من السيا 2"التعبير عنها ق يستطيع أن يوضح لنا النقطة التي تمالسيا

محكمة بسياق الحال، وهذا السياق  النّصأن بنية " في إنتاج المعنى، ذلك عنصرا مشاركا النّص
ا فيه اهذه الإطلالة النظرية التي حاولن بعد، و3"النّصيمكن استخدامه ليصنع تنبـؤات حول بنية 

رصد مفاهيم السياق عند بعض المنظرين، الذين حاولوا الاجتهاد في مضامين السياق وفعاليته 
  . انام حسنلج إلى مفهومه عند تم سنحاول أنوص، النّصفي 

2-4 - السياق في نظر تميعد السياق من المفاهيم التي سيطرت على الفكر  :انام حس
غوية غوية، والبيئة اللّووحداته اللّ النّصغوي المعاصر، فهو الإطار الذي تنتظم فيه عناصر اللّ

وهو من  للقارئ النّصمها والتداولية التي تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المعرفية التي يقد
فالمعنى اللغوي يشير إلى ) ساق يسوق سوقا وسياقا(والكلمة مصدر  )س و ق(الجذر اللغوي 

توالي : ان، وينظر إليه من ناحيتين أولهماام حس، الذي يؤكده تم4دلالة الحدث وهو التتابع
، والثاني النّصالعناصر التي يتحقق بها التركيب والسبك، والسياق من هذه الناحية يسمى سياق 

توالي الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات علاقة بالاتصال ومن ثم  فهو يسمى 
ليصبح السياق في الدراسات التداولية مجموعة الظروف، التي تحف حدوث  ،5ياق الموقفس

  .فعل التلفظ بموقف الكلام

                                                             
  .244، ص1997: القاهرة. 1، ط)المفاهيم والاتجاهات(سعيد حسين بحيري، لونجمان، علم لغة النّص  - 1

2 - Halliday and hasan. Language. Context and text, p 70. 
3  -  Halliday and hasan. Language. Context and text, P 50. 

  ).س و ق(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  4
5  - امتم 65، ص2ان، مقالات في اللغة والأدب، جحس.  
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، نجد فندرليش بالجانب التبليغي لكل دراسة تهتم ل مفهوما أساسياوإذا كان المقام يشكّ
(Wunderlich) 1العناصر المكونة للمقام وهي رقد قام بحص:  

 .مون والمستمعونالتبليغ             المتكلّالمشاركون في  -

 .فيه لمكان التفاعل               الوسط الذي يحص -

 .القول               الصفات اللغوية وشبه اللغوية وغير اللغوية -

 .مقاصد المتكلمين -

 .م والمستمعترقبات كل من المتكلّ -

شخصياتهم و ير الاجتماعيةوالمعايغوية، معارفهم اللّو مساهمة المشاركين في الموضوع -
ل من مجموعة شروط إنتاج القول وهي الشروط لذلك فالمقام هو الذي يتشكّ. وأدوارهم

 .الخارجة عن القول ذاته

بين زمنين وثقافتين، فقد  قد يلتبس مصطلح السياق بمصطلح المقام، وهذا الالتباس ممتدو
ي الدراسات البلاغية، في حين استعمل كثير من ا عندما استعملوه فشاع المقام عند العرب قديم

نا قد نجد فروقا بين منهما، فإنّ وإذا نظرنا إلى كلّ المحدثين خصوصا الغربيين مصطلح السياق
، وهذا ما 2غوي الحديثلّما كان يقصده البلاغيون العرب وما يقصده التداوليون في البحث ال

يبديه تمظه على تحديد ان عند تحفّام حسمفهوم المقام عند البلاغيين العرب، فهو يرى أن 
الفيصل في ذلك الاختلاف بين مفهومي المقام والسياق، هو معرفة ما تنطوي عليه الثقافة، ففيها 

من إخضاع المقام للمعيارية التي تلتصق  غوي مما يحدلّيرتبط كثير من المواقف بالاستعمال ال
ا أو مقتضى الحال فهم )المقام(لقد فهم البلاغيون : "له، وذلك بقو3بتعريفات البلاغيين العرب

سكونيا قالبيا نمطيطر فهذه المقامات نماذج مجردة، وأُ(...)  مقام مقال ا، ثم قالوا لكلّا مجرد
فالذي أقصده  (Static)وبهذا يصبح المقام عند البلاغيين سكوني (...) عامة، وأحوال ساكنة 

                                                             
، ديوان المطبوعات 1992: الجزائر. محمد يحياتن، دط: الجلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر - 1

  .40الجامعية، ص
  .43تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية  -  2
  . 43، صنفس المرجع -  3
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ا ولا قابالمقام ليس إطارلبم ك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلّا، وإنّما هو جملة الموقف المتحر
م صال بالتكلّوغير ذلك مما له اتّ ،، كما يعتبر السامع والكلام نفسها منهجزء(Speech evant) 

وعلى (...) عملية الاتصال  ى مجرد التفكير في موقف نموذجي ليشمل كلّوذلك أمر يتخطّ
ر الرغم من هذا الفارق بين فهمي وفهم البلاغيين للمصطلح الواحد، أجد لفظ المقام أصلح ما أعب

  1"الذي يستعمله المحدثون (Context of Situation)به عما أفهمه من المصطلح الحديث 
ية، مع مخالفته العرب في ظ إلاّ أنّه يفضل استعمال مصطلح المقام في النهاومع هذا التحفّ

ان، وذلك لدلالته على ام حسة التي يراها تمللعلّ الأنسبهو مصطلح السياق  أن، إلاّ مرجعه
ا من لحظة إعمال ظ بالخطاب، بدءغوي الذي يتجاوز مجرد التلفّصلة للفعل اللّالممارسة المتّ

ان يحرص على ام حسلكون تم، 2الذهن للتفكير في إنتاجه، مما يضمن تحقيق مناسبة التداولية
ي، لكونهما الأساس في فحص الجمل التي أن السياق في مجمله مرتبط بثقافة القارئ أو المتلقّ

ها غامضة، لأن القراءة الأولى بمثابة قراءة ساذجة، لأنّها تتوقف توحي لنا في بعض الأحيان أنّ
رشدنا إليه الظروف المحيطة بإنتاج بما ت بس إلاّعند المعنى الظاهري، وبالتالي لا يزول اللّ

، لمعرفة المعنى رورة الوقوف على ظروف إنتاج الخطابومن هنا أضحى من الض .النّص
ترويض، يختلف بهدف ال )بالجميلة أهلاً(المراد من الكلام، فالذي يقول لفرسه الدلالي الحقيقي 

سب الأخيرة فالمعنى يختلف، حيقول لزوجه هذه العبارة، وحتى في هذه عن مقام الزوج الذي 
لى ، ونخلص إلى أن الوقوف ع3الغزل، وربما يكون للتأنيب والتوبيخللمدح أو  السياق فقد يكون

لا يوصلنا إلى المعنى الدلالي المراد، دون معرفة  )الجميلة(و )أهلاً(المعنى المعجمي لكلمتي 
الوظيفي، والمعنى المعجمي على ان في مثال آخر عجز المعنى ام حسيوضح تمو .النّصسياق 

اسم من أسماء  )سلام(حرف نداء، وكلمة  )يا(فـ )يا سلام( اإيضاح المعنى الدلالي، ففي قولن
نا ننادي االله سبحانه وتعالى، ولكن في رأيه فإن هذه العبارة أنّ النّصاالله الحسنى فمعنى ظاهر 

ام تختلف النغمة، التي تصحب نطق مق صالحة لأن تدخل في مقامات اجتماعية كثيرة، ومع كلّ
                                                             

1  - تم332ان، الأصول، ص ام حس.  
  .43تداولية، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية  -  2
3  - تم242ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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العبارة، فيمكن أن تقال في مقام التوبيخ، أو في مقام الإعجاب، أو في مقام التلذذ، وفي مقامات 
لا  النّصوبالتالي يكون للمقام دور كبير في توجيه المعنى الدلالي، وإن ظاهر ، 1أخرى كثيرة

السياق "ي، ويقول ستيفن أولمان صاله للمتلقّم والذي يريد إيمتكلّلمعنى الذي يقصده النا بايمد
خذ على أنّها تعبير موضوعي صرفتح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تُوحده هو الذي يوض 

فكلمات اللغة تبقى مبهمة دون ، 2"والانفعالاتالتعبير عن العواطف  -أساسا –أو أنّها قصد بها 
إذا كانت منبع الماء أو حاسة النظر أو ) عين(كلمة  يحدد السياق الذي ترد فيه، فالسياق هو الذي

  . معاني أخرى
 ل من خلال عرض هذه الأمثلة، إلى أنان تقوم على ونتوصام حسدراسة اللّغة عند تم

لى دراسة الحدث إ  -النّصأي ظاهر   –ية النّصضرورة تجاوز مستويات الصياغة اللفظية و
كنظام  النّصالكلامي ، انطلاقا من دائرة الاتصال الاجتماعي، وهو الانتقال باللغة  من مستوى 

انطلاقا من ارتباطه بالسياقات أو التحديدات  النّصإلى مستوى التواصل، وضرورة فهم 
  .السياقية

والمتفحص لفكرة تمالفر يستشفّ 3)دور الفرد في الأداء(ان ام حس د عنده، بإمكانه أن أن
العملية التواصلية، التي كيفية نجاح  وه لانتباهل الملفتيكون كاتبا، مرسلا، متلقيا، ولكن 

لزعيم سياسي  حصرها المؤلف في استثمار الضمائر، وقد يتساءل القارئ أي الضمائر أنسب
ان في محاولته ام حستم اأدرجه إجابة؟ فيعثر على يلقي خطبته على جمهور العامة من الناس

يعرقل عملية الأداء، من خلال الإحراج الذي يسببه ) أنا(فهو يشير إلى أن ضمير المتكلم 
ى فيها الخطاب أن المرسل متسلط ومتكبر في خطابه حظة التي يتلقّع في اللّللمتلقي، لأنّه يتوقّ

ساعد على تحقيق الذي ي )نحن(فرد بضمير الجمع مم الام إلى استبدال ضمير المتكلّويعمد تم
ي في نفس منزلته، فالزعيم السياسي التواصل، لأنّه يرفع التسلط عن المتكلم، ويجعل المتلقّ

ولقد أشار بعض  )أنا أريد( يقول بدل أن )نحن نريد أو الشعب يريد(ل أن يقول في خطبه يفض
                                                             

1 - تم345، صان، اللغة العربية معناها ومبناهاام حس.  
  .70صستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة،  -  2
3  - تم311ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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تقاسمه على تشارك الرأي، و الجمع تدلّ )نحن(ولكن "الباحثين إلى أهمية هذا الضمير، 
(Partage d’opinion) يفيد روح الانتماء ) نحن(فضمير الجمع  1..."يب والمتلقّبين المخاط

   .إلى الجماعة، وبالتالي يتشاركون معه وجهة النظر ويساندونه في ما يقرره
ام يذهب فيها تم 2)المقام على سبيل التلفيق( ة أخرى مثيرة للاهتمام كقضيةيوهناك قض

انحس أثناء الحديث ) الاستشهاد أو الاقتباس(المقام المشهور قد يستعمل للمقام الحالي  إلى أن
أبو بكر الصديق  به استشهد نحو ماح ذلك باستحضار سياق تاريخي وتلفيقه بسياق آني، ويوض

MK  J  I  H  G  F    E    D  CL    N  M  :، بقراءته لقوله تعالىحين وفاة الرسول 

S  R  Q   P   OT  \  [       Z  Y  X  W  V  U]    a  ̀   _  ̂L  آل
واالله لكأني لم أسمع هذه الآية (عند سماعه هذه الآية  بن الخطاب ولقد قال عمر 144: عمران
ف فيه الاستشهاد كان الأنسب من المقام الذي نزلت فيه والملاحظ أن المقام الذي وظّ )من قبل

  .الآية
  السياق التلفيقي

  
  )  حدث وفاة الرسول(سياق آني                     )                             حدث نزول الآية(سياق تاريخي 

  
  كفاءة أبو بكر في الاستشهاد                  ....)                                  وما محمد(الآية التي نزلت 

  
  استحضار الآية في حالة                  استعمالها كان تلاوة فقط                                            

  )الوجع( وفاة الرسول                أما الحدث عند القارئ لم يكن معروفا                                
  الاستعمال كان في محله                                                                                     

  
  المقام يتناسب والحادثة                  الغاية من الاستعمال لم تتحقق بعد                                  

  حقق الغاية من الاستعمالت                                                                                   
      مع تحقق الظروف المحيطة بالمقال                                                                              

                                                             
، منشورات مخبر تحليل الخطاب، دار الأمل 2005: ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، الجزائر - 1

  .161ص للطباعة والنشر والتوزيع،
2  - تم339ان، اللغة العربية معناها ومبناها، صام حس.  
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ان بعض المواقف الفردية ضمن المقام ومن ذلك الحوار ام حستم اعتبروإلى جانب هذا 
بصلة للمقام الاجتماعي، وهذه  هذا المقام لا يمتّ ح بأن، ولقد صر1الداخلي، والدعاء، والصلاة

ها تمالمواقف وإن عدل مقاما اجتماعيا، نظرا ها تمثّان ضمن المواقف الفردية، غير أنّام حس
لدخولها في نسيج ثقافة اجتماعية، يشترك فيها جميع أفراد المجتمع، ورغم هذه الفردية في 

  . عا لثقافة المجتمعأن هذا المقام يبقى خاض التصرف، إلاّ
يجمعهما مكان  2ان رحاله على سياق الموقف بين شخصينام حستم وأبعد من هذا يحطّ    

، فالجانب التواصلي هنا يبقى معقدا، ولا يزول إلا بتدخل أحد لا تربط بينهما أي صلةمعين و
الأشخاص وهذا ما أشار إليه تملي، وهي ان، وفرض طريقة لإنجاز الجانب التواصام حس

  .الابتعاد عن الأسئلة الشخصية، ويفضل المواضيع العامة
  

  عمر                                                         زيد               
  

                                         
 

  الجانب التواصلي مغلق
  

  تحقيق التواصل البحث عن المخرج                    اقتراح  سؤال شخصي يزيد الأمر تعقيدا
  

  زيد يقضي على الحرج                                                         
    

  الطقس حار اليوم                                                         
  

  تحقيق التواصل                                                            
  

                                                             
  .342ان، اللغة العربية معناها ومبناها، ام حستم :ينظر -  1
  .344نفس المرجع، ص -  2

  مكان اللقاء
 )قاعة الانتظار في مستشفى(
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حين أراد ، حول السياق ونستشف من خلال عرضنا لهذه الآراء التي قدمها تمام حسان
 كلّممعالجة قضية الدلالة في التركيب العربي، أنّه لا يمكن الوصول إلى المعنى الذي يريده المت

والذي يبحث عنه المتلقي، بكلمات مفردة أو جمل خارج إطار صدورها، وإنّما أثناء ربط هذه 
الجمل بالسياق الذي وردت فيه، ويتجلى المنحى التداولي في آراء تمام حسان، أنّه اهتم في 

المتكلّم، والمتلقي، وظروف : لثالوث الذي أصبح هاجس اللّسانيات المعاصرة، وهوبادراسته 
      .اج الخطابإنت

تم ا سبق أنونستخلص ممام حسلل ان، حاول أن يؤصي العربي النّصساني رس اللّلد
سيها في الغرب، وإجراءات في ذلك إجراءات هذه النظرية لدى مؤس امستثمر )النّصلسانيات (

مجهود هذا نا قتلنا العربي، وإذا توقفنا في هذه العبارة كأنّ النّصاستمدها من خصوصيات  أخرى
تم فهم أنّه كان مقلدا، وقع فيما وقع فيه الأولون، إلاّ أنالرجل، ويان كان مبدعا في ام حس

دراساته، ويتجلى هذا من خلال الخصوصية التي كان يبحث عنها في كل مرة، متمثلة في 
  .وص إعجازاالنّصالقرآني، كيف لا، وهو أكثر  النّصفحص 

ظرة نان، كونه عاتب أصحاب الام حسلتي تمتّع بها تموتتضح هذه القراءة العميقة ا
، فالظاهر ام للمقام حركية غير معهودة، ليضيف تماالتقليدية للمقام، الذي كان عندهم قالبا سكوني

ساني الغربي، وكذلك نجده يلح على ضرورة ه تشبع من المنابع الأصلية للدرس اللّللعيان أنّ
وذلك بربطه المقال أو المعنى الوظيفي، بالسياق أو  )عميقال(البحث عن المعنى الدلالي 

  .النّصتحليل يعتمد على ظاهر  ، ويرفض كلّالنّصالظروف المحيطة بإنتاج 
  

  

 



 

 ــــــةخاتمـــ
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التي يشتمل عليها  ان، عبر الفصولام حسوبعد هذه الرحلة الطويلة في فكر تم :خاتمة
وكما هو ) غة العربية معناها ومبناهااللّ(حوية في كتابه في سبيل الكشف عن الآراء النّ البحث
ه من الثغرات في ميدان موضوعه، وما يجيب د بما يسدبحث إنّما تتحد فإن أهمية أي ،معلوم

عنه من أسئلة كانت معلّقة قبل إجرائه، وفي تصوري أن هذا البحث قد أجاب عن السؤال الذي 
غوي ان في إعادة قراءة التراث اللّام حسبمدى نجاح  تم المتعلقطرحه في بدايته، وهو السؤال 

وتقديمه آراء يمكن أن نعول عليها في دراستنا  ،غة الحديثنظور علم اللّالعربي القديم، من م
غة اللّ(ان في كتابه ام حسن تمأ، إذا جزمنا شيءوليس من المبالغة في . غوية المعاصرةاللّ

غة في نة المعالم، واضحة المقاصد، تتناول اللّبي لغويةقد أرسى نظرية  )العربية معناها ومبناها
ان ام حسهو إحساسه بعمق فكر تم -في كتابه–يثير الباحث  وأبعادها المختلفة، وماشموليتها 

قص فيها، وإنّما قدم البديل الذي يراه الذي لم يكتف بنقد المسائل وتفنيدها، وإظهار جوانب النّ
  .غوية العربية القديمةلتدارك النقائص التي رصدها في النظرية اللّ صالحا

  :البحث إلى النتائج الآتية وبعد هذا، فقد أفضى
إمكانية إعادة وصف بإلحاح  ديؤكّحو العربي لا يتعارض ومبادئ اللسانيات، مما النّ -

  .ساني العامغة العربية، ودراستها في ضوء مستجدات البحث اللّاللّ
 إلى الوطن العربي -الوصفي البنوي خاصة–إن مرحلة انتقال الفكر اللغوي الغربي  -

ح بنظريات المتسلّ هذا الوافد الجديد،غوي العربي القديم، وبين حقيقية بين التراث اللّ مواجهة ديع
الانتفاع بها في كثير من  أُسيء غوي القديم؛ حيثالتراث اللّ علمية ومناهج  تحليلية غريبة عن

  .غة العربيةقها على اللّيالمحاولات الفاشلة التي سعى أصحابها تطب
وي الوصفي، في بناء نماذج لمحدثين لم يستثمروا المنهج البناسانين العرب إن اللّ -

انطلاقا من  غوي القديمغة العربية، وإنّما حصروا عملهم على نقد التراث اللّجديدة لوصف اللّ
ام سانيات الحديثة، ويظهر هذا جليا في أعمال إبراهيم أنيس، وعبد الرحمن أيوب، وتممبادئ اللّ

ان خاصةحسغة دراسته للّالأخير تجاوز النقد إلى محاولة الاستفادة منها في  هذا ، غير أن
غة العربية وفق إجراءات المنهج الوصفي العربية، فنقد الموروث العربي القديم، وحلّل اللّ
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ويكون بهذا قد تفرد عن غيره من الباحثين، الذين  غوية الغربية عليها،وي، وطبق النظرية اللّالبن
  .على النقد ااقتصرو

أجرأ محاولة ليس في نظر  ان، يعدام حسلتم )اللغة العربية معناها ومبناها(كتاب  -
المنصفين؛ إذ لم يكن وليد الصدفة  صاحبها فقط، وإنّما في نظر الكثير من الدارسين

والارتجالية، ولم تكن ولاته ولادة قيصرية، وإنّما كان نتاج زمن طويل من إعمال العقل 
  . غوية العربيةالظاهرة اللّ والتمعن في دقائق

اء على مبادئ المنهج ان، بنام حسحو العربي القديم لنقد عنيف من قبل تمتعرض النّ -
ه غير أنّوي، كنقده لمنهجهم في الدراسة، ونقده لمعالجتهم بعض الأبواب النحوية، الوصفي البن
صارت من الركائز التي لا ثير من أحكامه؛ كون بعض الجوانب التي مسها نقده، تعجلّ في الك

ساني المعاصر، وبعضها الآخر وقع فيها؛ إذ درس اللغة كن الاستغناء عنها في الدرس اللّيم
هي العربية الموجودة في كتب النحاة، فخالف بذلك مبدأ أساس من مبادئ المنهج الوصفي و

  .للغة مرحلة معينة (Synchronique) الدراسة الآنية 
- طرح تممنها ما يعود إلى لجملة من الأسس، أقام عليها تقسيمه الجديد للكلمان ام حس ،

ومنها  )الرتبة، الصيغة، الجدول، الإلصاق، التضام، والرسم الإملائي العلامة الإعرابية،(المبنى 
د إدراج وهذا ما حد) الزمن، التعليق، والمعنى الجملي، التسمية، الحدث(ما يرجع إلى المعنى 

 إلى انام حسحاة في تصنيفها، ليخلص تمي أقسام جديدة، كانت محل حيرة النّبعض الكلمات ف
ن من ، وتبي)الاسم، الصفة، الفعل، الضمير، الخالفة، الظرف، والأداة( للكلم تقسيمه السباعي

خلال تعرضنا لأقسام الكلم، أن هناك خلافا في التقسيم، سواء بين النحاة القدامى أو المحدثين 
أنّه قدم  حسان غير أن ما يحسب لتمام تقديم مقترح جديد يفي بكلمات اللغة العربية،ممن حاول 

وواضحة، وهو التقسيم الذي يضع حدا للخلاف القائم  تقسيما موضوعيا اعتمادا على أسس دقيقة
  .بين النحاة في تصنيف بعض الكلمات في ظل القسمة الثلاثية

- كان تماللغة العربية معناها ومبناه(ان في كتابه ام حس (  ايمدإلى التراث مقوما له  يد
ىمال إليه القدليستقي مما توص فيرث( اليد الأخرى إلى نظرية ما ينفعه في دراسة اللغة، ويمد( 

 تراثي(بل هو نموذج  ،رفاتراثيا صرفا ولا حداثيا صلذلك لم يكن م بها أفكار القدامى، لينظّ
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بالغربة عن التراث ولا بالقطيعة مع القارئ للكتاب  ؛ حيث لا يحسهفي الوقت نفس) حداثي
    .الحداثة

- عدول تممسيرته العلمية ان عن الكثير من آرائه النقدية، التي تبناها في بداية ام حس
ا في دراساته وانتقاله من مرحلة نقد التراث إلى مرحلة الإشادة به؛ حيث يظهر ذلك جلي

  .حوية والبيان في روائع القرآننجده في كتابي الخلاصة النّرة، نحو ما المتأخّ
- تصور تمحوي؛ مجموعة من المعاني أسس يقوم عليها النظام النّ خمسةان لام حس

طائفة من العلاقات التي تربط هذه حوية الخاصة، ومجموعة من المعاني النّ ، والعامة حويةالنّ
لصرفية، ومجموعة من القيم الخلافية، وهي تعمل المعاني، ومجموعة من القرائن الصوتية وا

تربطها  نحوية نعبر عنها بمبان نحوية فهناك معان ،مجتمعة للوصول إلى المعنى الدلالي
  ).القيم الخلافية( ، والفروق التي تربطها سلباكالنسبة والإسناد علاقات ربطا إيجابيا

  :أمرين هماان ام حسعند تمنظرية تضافر القرائن بفيما يتعلق له ما يمكن أن نسجو
حوي يمكن أن يستغني عن المعنى المعجمي، الذي عده قائمة لا إن التحليل النّ: الأول -

 . نظام، وبناء على هذا أقصى قرينة التوارد، واكتفى بقرينتي التلازم والتنافي

القدامى  حاةاستعماله مصطلحات مختلفة المصدر، فمنها ما كان متداول عند النّ: الثاني -
بمفاهيمها المعروفة كالإسناد، والنسبة، والتبعية، والعلامة الإعرابية، والرتبة، أو استعماله هذه 

يد التحد ىحو العربي بمعنالمصطلحات مع تغيير مفاهيمها، كالتخصيص الذي عرف في النّ
رينة معنوية والتعيين، أما مفهوم التخصيص عند تمام فغير ذلك، فهو علاقة سياقية كبرى أو ق

حاة فيما بعد النّ استعملهاتتفرع منها قرائن أخص، كما أخذ مصطلحات قال بها الأصوليون، ثم 
 .وأخيرا يبدع مصطلحا جديدا لم يرد عند القدامى، كمصطلح النغمة) التضام والقرينة: (ومنها

-  إنالعامل عند تمات السياقية حوية والعلاقان يبقى قاصرا عن تفسير الظواهر النّام حس
وقد جاء لتوضيح قرينة لفظية واحدة، وتأتي القرائن متضافرة لتوصلنا إلى المعنى، وما يمكن 

ان ضرب له في هذه النقطة، أن نسجام حستضافر القرائن التي نادى بها تم خر من العامل آإن
اء على العلامة كاستبدل عاملا بعامل آخر، يكون أكثر صعوبة من الأول فبعدما كان الاتّ هنّوأ

الإعرابية بمفردها للوصول إلى المعنى، أصبح لزاما علينا الاعتماد على مجموعة من القرائن 
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ان من العامل، بل يظهر جليا للدارس ام حسمن التناقض والتردد في موقف تم نوعالاحظنا كما 
  .قوله بالعامل والعامل اللفظي منه خاصة، في  كتاب الخلاصة النحوية

 عند عبد القاهر الجرجاني) النظم ( غة بفكرة ان في دراسة اللّام حسيخفى تأثر تملا  -
لكل : (شهريتين همامقولتين  اللتين ربط بينهما البلاغيون في) المقام ( و) المقال ( وبفكرتي 
ونلاحظ أنّه أصبغ مصطلح المقام صبغة حداثية  )لكل كلمة مع صاحبتها معنى(و ) مقام مقال
عبارة عن قالب  ، على عكس الاستعمال القديم الذي رأى تمام أنّهموقفا متحركاله وذلك بجع

      . وإطار تغيب فيه علاقة المتكلم بالسامع في عملية الاتصال
- ان في تناوله قضية الزام حسالتقسيم الموجود من في اللّغة العربية على خلفية انطلاق تم
، وخلُص إلى ستة عشر من النّحويالزمن الصرفي والز اللغة الإنجليزية؛ حيث فرق بينفي 

زمن باعتبار الجهة، ولكن رغم نقده لتقسيم القدامى، إلاّ أنه لم يقدم بديلاً للمصطلح، وأبقى على 
رغم من ملاحظته حول دلالة الصيغ على كلّ الأزمنة، وما للسياق من الالصيغ نفسها، على 

يعوزها التطبيق، فهي دراسة نظرية اقتراحية؛ إذ هناك  دور في توجيه الزمن، ومحاولة تمام
  .يفرضه منطق العقل، وبين الاستعمال اللغوي في الواقع فرق بين ما

- اللغة العربية معناها ومبناها ( كتاب  يعد( لتمان حلقة وصل بين نحو الجملةام حس  
ص العربي، كما تتبع النّان أن يكشف عن أدوات الربط في ام حسحاول تمص؛ إذ ونحو النّ

ها من العلاقات المعنوية فيه، ويكون بذلك قد أولى عناية كبيرة بظاهرة الاتساق والانسجام استمد
   .ص العربيخصوصية النّ

كتابه اللغة (ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى حقيقة مفادها، إن تمام حسان كان في  -
إلى المعنى في التركيب العربي، ويبحث عنه في كل  يسعى للوصول )العربية معناها ومبناها

وسكب ) المعنى الوظيفي(مستوى من مستويات اللغة؛ فبحث في الأصوات والصرف والنحو 
، فكان له ما بالسياقفلم يتوصل إلى المعنى، وثم ربط كل هذا ) المعنى المعجمي(فيه الكلمات 

  . ة المعنىأراد، وحقّق ما لم يحقّقه من سبقوه في تناول قضي
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، ورغم تمام الوصفي وأثره الواضح في الدراسات اللاحقة به مراحل فكرل عرضنابعد و -
ه الفكر الوحيد الذي استطاع ه لا يقلّل من أهميته، ويكفي أن نقول فيه أنّإلا أنّ ه،ما قلناه عن فكر

  .كافةأن يكون مدرسة وصفية لسانية عربية ترامت أطرافها في أرجاء الوطن العربي 
بمعارف لسانية عديدة، وإن دراسة واحدة لا تكفي من أجل  ان يشعام حسكتاب تم ويبقى

يحتفظ ) اللغة العربية معناها ومبناها( كتاب بلورة أفكاره، وقراءته قراءة متعمقة، ولا يزال
بثراء معرفي ذي قيمة كبيرة يغتني به الدارسون والباحثون، الذين يسعون إلى إحداث وثبة 

في توأمة  ،بالنظريات الغربية موروث العربي القديم ربط الها يكون مبدؤ ،لسانية عربية حديثة
  .منهجية دقيقة
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